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الملخص: 

تتناول هذه الدراسة العلاقة الجدليّة التي وسمت شعر المتنبّي مدة تعامله مع ALL‏ الحاكمة 2 زمنه؛ 
فقدّمت -بداية- عرضًا بسطت من خلاله الخلفيّة التاريخيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للمسار الذي وجد 
الشاعو العريت نفسه فيه Ma‏ تشكل الدولة Ahead‏ وضولا إلى عصر المتنبّي» وما نتج عن ذلك من تحؤّلات 
وتطوّرات واسعة تركت أثرها الواضح 2 مكانة الشاعر 2 العصر العبّاسيٌ. وحللت الدّراسة- من 65 - أنماط 
العلاقة التي كشفت عنها قصيدة المديح 4 شعر (gull‏ محاولة استكناه الدّلالات المضمرة التي ظل ينطوي عليها 
الخطاب الشعريّ 2 علاقته الملتبسة مع أشكال السّلطة على اختلافها ب عصره. 


مصطلحات أساسية: الشعر. السّلطة؛ العصر العبّاسى. المتنبّى. 
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Dialectic of Poetry and Power of the Abbasid Era 
Al-Mutanabbi as a Model 


Dr. Mufleh Hweitat 


Abstract: 


This study explores the dialectical relation that marked Al- Mutanabbi’s poetry during 
his time while dealing with Abbasid’s authority. It presents first an overview of the 
economical, social, and historical background of the setting that the poet found himself 
in from the begining of the establishment of the Islamic state till Al-Mutanabbi’s era, in 
addition to the huge changes and developments that had obvious influence on the poet’s 
position in the Abbasid Era. 

Furthermore, the study analyzes the connective patterns which are revealed in Al- 
Mutanabbi’s poetry of praise in an attempt to fathom the hidden connotations that 
distinguished the complexity of poetic discourse as related to the various forms of 
authority at that time. 


Keywords: Poetry, Authority, Abbasid era, Al-Mutanabbi. 
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وقد أشار الجاحظ؛ 2 وقت مبكرء إلى بوادر هذا 
التحوّل الذي أصاب مكانة الشاعر الذي كان ينال 2 
اماي قشل النظام Lai!‏ خظوة بالفة Le pale‏ 
يقدّمه للقبيلة من شعر يخلد مكانتهاء ويبقي ذكرها 
حاضرًا بين غيرها من القبائل المتنافسة. ثم بيان ما 
آلت إليه هذه المكانة من تراجع حين بد أت دواعي تلك 
الخدمة بالزوال. يقول الجاحظ: «وقال أبو عمرو بن 
العلاء: كان الشاعر 2 الجاهليّة ads‏ على الخطيب» 
لفرط حاجتهم إلى AI‏ الذي يقيّد مآثرهم ويفحّم 
شأنهم: ويهؤل على عدوّهم ومن غزاهم, ويهيّب 
من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم» ويهابهم 
قافن غيرهم Gala‏ فاعزهة: كلما كشن Jad!‏ 
واتّخذوا الشعّر مكسبة ورحلوا إلى السّوقة؛ وتسرّعوا 
إلى أعراض التاس» صار الخطيب عندهم فوق 
الشاعن. فالجاحظ يجِسّد هذا التغيير الذي 
انتهت إليه مسالك الشعر: ويبين الآخر السَّلبيٌ الذي 
سبّبته له عمليّة GS‏ والارتزاق» حين اتجه كثيرٌ 
من الشعراء إلى اتّخاذ شعرهم وسيلة يحصّلون بها 
أسباب رزقهم ومعاشهم» بعد أن دفعتهم الحاجة 
والضرورة إلى انتهاج هذه السّبيل. 

وتصوّر مقامات بديع الزّمان الهمذاني بعض 
المفارقات التي حفل بها القرن الرّابع الهجري؛ فعلى 
الرغم Lee‏ بلغه هذا القرن من انقسام Glues‏ 
تمثل 2 ظهور كثير من JI‏ والإمارات ER‏ 
عن سلظة الدولة المركزيّة: فانه شهد ازدهارًا فكريًا 
وثقافيا Gay‏ لم يمنع بدوره من حدوث ترد واضح 
4 مكانة الأديب/ الشاعر. يقول الهمذاني 2 المقامة 
الحمدانيّة واصمًا ما آلت إليه أحوال بعض الأدباء 
ك هذه الفترة: «رأيت بالأمس رجلا يطأ الفصاحة 
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مدخل: مكانة الشاعر وملامح التحؤل 

أصاب المكانة الرّفيعة التي حظي بها الشاعر 
العربيٌ ‏ القرون السّابقة تحؤل كبيرٌ 2 العصر 
Qua‏ اغا cles raaa‏ ا 
الثراتبيٌ لطبقات المجتمع المختلفة بعد أن كانت تتبواً 
أعاذهاء وقد بذ أت ملامم هذا pail‏ بالظهون Sie‏ 
القرن الثاني الهجريء وتجسّدت على نحو واضح 2 
القرفين الثالث والرٌابعالمجريين: 

ويعود هذا التغيير إلى جملة أسباب لعل أبرزها 
ما أحدثه التنظيم الاجتماعيٌ الجديد الذي نشأ بعد 
تأسيس الدّولة وقيام «all‏ وما أفضى إليه كل ذلك 
من دقع الشاعر إلى التماس أسباب رزقه ومعيشته 
لدى بلاطات سلاطين تلك العهود وآمرائها. ومن 
هنا فقد ارتبطت سير كثير من الشعراء المحدثين 
بالبحث عن ممدوح GA‏ للشاعر مستلزمات 
Asle il‏ ومتطلبات العيش» بعد أن بلغ هوان الحال 
بمكانة الشعر والشعراء مبلفا اقترب بها من حدود 
الكدّية والاستجداء©. 

وق ساح ذلك الفظاء Be‏ رة [ais gaai‏ 
بسبب المكانة التي احتلتها علوم التدوين؛ ففي حين كان 
الشامن كا exit‏ محرا اة التو وكيا 
فض النزاعات وإشعالها: cela‏ 2 هذا الوقت : 
le‏ أخرى بمنافسته. ومحاولة تجريده من هذه 
السّلطة الثافذة؛ من مثل EIN‏ والفقيه وعالم الحديث 
والمفسّر empty‏ وأخذت بعض الوظائف كوظيفة 
كاتب الدّيوان تحتل مكانة متميّزة بتأثير من تعقيدات 
alai‏ الإداريٌ الجديد للدّولةء وما كان يتطلبه من 
تدبير وتنظيم لشؤون الحكم وأعبائه المتزايدة. 


د. مغلة الحويطات 


جدليّة الشغر والشلطة في العصر العبّاسئ: oiio‏ نموذجاً 





صار كالكدية ومعدودًا 2 المطالب الدنيّة. وهذا لم 
يكن منهم إلا لما اضطروا إليه بفساد الزمان وتغيّر 
الأحوال ووقوع tia‏ بالأموال من عهد معاوية 


Go) 


ومن بعده بني Pakal‏ وواضح ما -يتمخظن die‏ 
هذا الحكم من دلالات له أهميتها 2 تعرّف مسار 
التحوّلات المختلفة التى انعكست SÈT‏ على الشاعر 


ومكانته. 


ولا غرابة بعد كل هذا GA SI‏ والانكفاء الذي 
أصاب منزلة الشاعرء أن نجد من بين النقاد 
القدامى من يذهب إلى التقليل من قيمة الشعر. 
وفضيل phil‏ علي وهو pal‏ كان esl jhe deal‏ 
دينيّة وسياسيّة واضحة. يقول أبوهلال العسكري 2 
تأكيد هذا الجانب:»وممًا يعرف أيضًا من الخطابة 
والكتابة أئهما مختصّتان بأمر الدّين والسّلطان؛ 
Legules‏ مدان الذّازه وليس gelit Lage padi‏ 
Lal‏ الكتابة فعليها مدار السُلطان( ... )» والخطابة لها 
الحظ الأوظر مق sal‏ الذين e‏ الخظبة pet‏ 
الصّلاة التي هي عماد الدّين: # الأعياد والجمعات 
والجماعات» وتشتمل على ذكر المواعظ التي يجب أن 
يتعهّد بها الإمام رعيّته؛ MEI‏ تدرس من قلوبهم آثارٌ 
ما أنزل الله Je‏ وجل من ذلك بك كتابه إلى غير ذلك 
من منافع الخطب (o)‏ ولا ي ا 
هذه الأشياء diaga‏ 


وهكذا يتبين SI‏ المكانة المتميزة 
الشاعر القديم 2 العصر الجاهليٌ. حين كان يمثل 
صوت القبيلة وحكيمها المستشار 2 أحوال سلمها 
«Las song‏ أضايها Suc Ses‏ دفع بها إلى درجات من 
الهوان والهامشيةء فلم daly‏ دور الشاعر دور المدّاح 
الذي كان يتنقل بشعره على باب هذا الحاكم أوذاك, 
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بنعليه؛ وتقف الأبصار edule‏ يسأل Pil‏ ومع Š‏ 
العامة pied‏ به 4 نسح ينيتها الشرديّة إلى ممارسة 
ernie Ja‏ يعني عدم الاطمئنان إلى واقعيّة 
الخبر الذي تدم إلا أنها مع ذلك تمثل ds Me»‏ 
ثقافيّة رمزيّة Alla‏ على ZLA Gib‏ (...) تقوم 
بتمثيله خطابيًا»”. ويستطيع الدّارس من خلالها 
تمرف كثير من أنماط السّلوك والقيم ABI‏ 
algai‏ الاجتماعيّة والاقتصادية 
التي شهدها القرن الرّابع l‏ ولهذا O‏ 
الوصف الشابق الذي يرد على لسان راوي المقامة 
يدفع القارئ إلى تصور ذلك الواقع غير السُوي الذي 
كان يعيشه أديب ذلك العصر حتى وصلت به سوء 
الحال إلى الاستجداء ومسألة التاس» وهو الأمر 
الذي مضت A‏ جملة من chat!‏ ابا 
والاجتماعيّة والاقتصادية التي لم يكن باستطاعة 
الشاهر متها أو Godt‏ من تأشرهاء (tg‏ كاه SoM‏ 
من الاحتراز وتقييد القول عند إصدار كثير من 
الأحكام الأخلاقيّة التي تذهب إلى al gil‏ شعراء ذلك 
الزمن بامتهان أنفسهم. وتسخير شعرهم 2 غرض 
eal‏ فسحيرًا Linge‏ 31 لم يكن هذا الوطع خيارًا 
فرديًا على الإطلاق؛ Lally‏ هو نتيجة متوقمة لمجمل 
التحؤلات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي 
مرت بها الدّولة الإسلاميّة 2 عصورها المتعاقبة!5) 


وقد gal pads‏ الطيّب بن علي بف رسالته 
2 الدفاع عن الشّعر السّياق SLB‏ لهذا الواقع 
بقوله: alge‏ المعترض أن يجعل من معايب الشعر 
وأهله وقوع الاجتداء منهم به والب بقوله؛ وما 
استعمله بعضهم من إفراط 2 Sig sh‏ وغلو 2 
هجاء ومدح» وتطرح له قوم منهم ب الطلب الذي 
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و 


الشاعر 2 عصره» حين أوصدت 2 وجهه أبواب 
السلطةء ولم يعد يلقى الحظوة التي كان ينالها 2 
زمن غابرء يقول!5": 
سوي دي wt Beat‏ 
فإنهم قد أكثروا الحجابا 
EE F‏ 

وهو gals‏ الذي oe‏ 0 بضاعة اير التى 
امد كاسدة بعد 7 كانت ال 0 الأثمان: 
بقول )08 
زل الس عن طلب ا rey Mee ree‏ اد 

lay‏ بسبب من هذا أو ما يشبههء نجد الشاعر 
يصب غضبه على نمط من أنماط السّلطة السائدة 
4 زمنه التي لم تكن تعرف قيمة Spall‏ أو تحسن 


107) 9 yy 335 


Lo وو‎ ge w 
LN RT 
2 ع كوو‎ 
O23 ولا‎ Gal age ولا‎ 
Bee 2-7 Ae? ars 
لا ادب عند ولا حسب‎ 
= 8 0 ر‎ 5. 24 
بكل ارض وطئتها امم‎ 
ا مدر اله عب دم‎ 
ترعى بعبد کانها غنم‎ 
دل روو ا‎ É A مو‎ 
gl o وَكَانَيُبَرَى بظفّره‎ 
إن تمثل هذه الّقمة الطاهرة التي تكشف عنها‎ 
الذات الشاغرة ف هذه‎ auble الشمر بالواقم الذي‎ 
Sle كانت‎ ye sige القنطرية هن‎ aie 
5 4 
الحاجة والمعين على حد سواء. ومع ما يذهب إليه‎ 


بعضص الدارسين من al‏ هذه القصيدة التى أخذت 
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طلبًا AAS‏ والارتزاق؛ إذ لم يعد أمام الشاعر 
والحالة هذه سوى واحد من ya pel‏ أولهما أن 
يريا الشاعر بنقسه عن سبل COS‏ والعطاءء 
ويزهد 2 متاع الدنيا وحطامها على السُواءء فينجو 
بذلك Lee‏ ابتلي به شاعر هذا الزمان من صنوف 
التردى زالهران وهو خيان لين سهلا على abl‏ حال؛ 
إذ للحاجة سلطاتها الذي لا يستهان بدوره. وثانيهما 
أن يَرَضَى الشاعر بهذا القدر الك ويقبل بمبداً 
تحويل شعره إلى سلعة تبادليّة يقدّمها لأصحاب 
السلطة لقاء ما يجودون به عليه من مال وعطاء. 
WSs‏ الخيارين كما نلحظ صعب وخطيرء وكان له 
نتائجّه البعيدة التي انعكست على الشعر العربي» 
وتبدّى أثْرّها 4 مسيرته منذ بداية العصر الأموي. 
وأخذ بالتزايد مع مرور الزمن 
2 مواجهة السلطة : بوادر أولية 

يتخذ شعر المتنبّي ‏ صراعه مع السّلطة 
السّياسيّة 2 عصره شكلين بارزين: جاء الأول منهما 
على صور حادّة ومباشرة من المواجهة والتعريض 
وقد تبدّى هذا الشكل؛ على الخصوصء 2 المراحل 
الأولى من حياة pe Ll‏ وفيه يلجأ إلى الثورة وسيلة 
اة هنا tpl call‏ قالتصوصن الشعركة كرا Le‏ 
تطفح بروح shall‏ الذي يعلن عن نفسه على نحو 
شديد الوضوح» من ذلك aed‏ 
eal á ali‏ موك 
Fán 53 si pla‏ فيها 

GALEN إلا‎ Lal al Las 
ويكشف المتنبّي عن سوء الحال التي بلغها‎ 


د. مغلة الحويطات 
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للشاعر أن hey‏ «طروحات مثاليّة» من AISLE‏ دعوته 
إلى إصلاح جذري 8 المجتمع يتسف كل ما يحيط 
به من تعفن وفساد ورياء ونفاق وخداع وکذب» ويقيم 
مكان هذا المجتمع مجتمع الفضيلة والقيم. مجتمعًا 
تسود فيه علاقات Coat‏ والمودة بين الجميع.. 
«eel‏ وفق ما يجهد أن يلبسّه إِيّاه أحد الدّارسين 
المعاصرين. 

وك يکو هذا التشريع Rep Sec‏ 
الاستعانة بيعض العوامل التي تتحكم 4 عمليّة 
التأويل هذه تبدو أمرًا مفيدًا 2 هذا السّياق: من 
ذلك الإفادة مما يمكن «تسميته بأثر لا شعور المبدع 
2 تشكيل نصّه الشعري؛ إذ لا يتمكن المبدع من 
السيطرة الواعية على مفردات تجربته وعناصرهاء 
ولكتها تتحقّق Guy‏ عناصر لا شعوريّة Lady‏ لا 
رها eas I Gi)‏ هوه الستاصر شان lly‏ 
اللاشعور» فتسهم 2 تشكيل gail a‏ وصوره 
وعلاماته!22. 

فالقصيدة تتضمن» كما ذكرء بعض الإشارات 
التي Gag‏ إلى ما كان يعتمل داخل الذات الشاعرة 
من تداعيات لا شعوريّة ضاغطة. Jalg‏ هذه الإشارات 
ما يتبدّى 2 قول الشاعر من الأبيات السّابقة: 
«يستحشن Soll‏ حين يلمسة..». : فواضح أنه يكشف 
عن مدى التباين الذي يحاول الشاعر أن يظهرّه 2 
شخصيّة ذلك الحاكم بين ما كان عليه سابقاء وما 
هو عليه الآن. وهو أمر ذو صلة بما تعانيه الذات 
الشاعرة 2 لحظتها الآنيّة التي كسم بضيق الحال 
alas‏ ذات اليد. ويفصح عن نبرة احتجاج غير 
خافية على سوء تقديرات الزمن واختياراته. وثاني 
هذه الاشازات (Ses‏ اسمخلاصة من كول ell‏ 
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منها الأبيات السّابقة تعبّر عن مذهب Gaal yee‏ يتمثل 
2 دعوة الشاعر إلى أن يعود للعرب ملكهم وسلطانهم 
الذي آل إلى غيرهم من Oha Gulia‏ هذا 
لا يمنع من القول Sl‏ هذه الثورة العارمة على هذه 
السّلطة وأمثالها هي تجسيدٌ صريحٌ لصراع السُلطة 
الشعريّة مع السّلطة السّياسيّة: حين رأت الأولى أن 
الثانية لم تكن تققدّر لها مكانتها اللائقة بها؛ فالسّلطة 
السّياسيّة التي تتمثل ههنا بالعنصر الأعجميّ هي 
سلطة غير قادرة على إدراك قيمة الشمّر الذي يشكّل 
عماد السّلطة الشعريّة وأساس قوتها؛ لذا Shs‏ الذات 
الشاعرة تبدو ضجرة وبرمة بأمثال هؤلاء الحكام 
الین ترون ale‏ قير ها تتوسّمه الذات الشاعرة 
فيهم من صورة الحاكم الفصيح الذي يقدّر قيمة 
القول ويجزي عليه الجزاء المستحق. ومن هنا يبدو 
اتشواى الشاعى الى القادة العرت زيدى gy‏ كار 
سيف الدّولة:: ):مفهومًا Mé uag‏ 

ولعل إمعان النظر 2 القصيدة كاملة من شأنه 
أن يقي حجّة الدّارس 2 تبني مثل هذا التأويل؛ فثمّة 
إيماءات وإشارات فيها تفصح عن حالة الحرمان 
والحاجة التي كانت تعيشها الذات الشاعرة # هذه 
الفترة aiia l‏ القلقة من حياتها. وهي المرحلة التي 
يجملها gil‏ القاسم الأصفهاني بقوله: hy‏ جئت إلى 
حديث أبي الطيّب المتنبّي وانتجاعه؛ ومفارقته الكوفة 
أصلاء وتطوافه 2 أطرار*" الشّامء واستقرائه بلاد 
العرب» ومقاساته pall‏ وسوء الحال ونزارة كسبهء 
وحقارة ما يوصل به. حتّى إنه أخبرني gal‏ الحسن 
الطرائفيٌ ببغداد؛ وكان لقي المتنبّي دفمات 2 حال 
عسره ويسره» Gl‏ المتنبّي قد مدح بدون العشرة 


والخمسة من الدّراهم!2). وهي حال لا تسمح 
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يتخفى ohe‏ القول وبلاغته 2 قصائد المديح 
التي تنطوي بدورها على بعض المعاني الغائبة التي 
يستطيع الدّارس تبيّتها إذا ما عمد إلى تفكيك تلك 
الجماليّات للوصول إلى محمولاتها المضمرة. ولعل 
الملمح البارز الذي يظهر لكل من يستقرئ CAM‏ 
Gata‏ اللي اذى fas‏ هنذا الشكل :ووك 
هذا الوعي تارق pads‏ وبالمآل المتحدّر الذي وصل 
اليه gu‏ الشاعر. وتتسرّب من خلال نصّه ملامح 
فخ الا فش وا will‏ فلو هن ا بك بك 
المواضع مباشرة وتصريحًاء Big‏ بعضها الآخر إيماءً 
Legally‏ لا يخفى أمام النْظرة المدققة 
SL‏ الصّورة البائسة للشاعر ب عصر المتنبيء 
التي تظهره؛ 2 الأغلب eed!‏ مستجديًا يقدّم شعره 
لقاء ما تهبه له السّلطة من po!‏ ومعاش» دفعته 
(المتنبّي): فيما يبدوء إلى تأكيد فرادة datas‏ وتميّزه 
عن كثير مما يقال من شعر. و هذا ما یدل على 
اعتؤاق الشاعن بشعره LY (cll‏ أن يقابل بالخناء 
والتقدير المناسبين. يقول من قصيدة له بے مدح 
والي دمشق علي بن صالح الرُوذ باري!:2!: 
كلك P Sl DA‏ 
ا gl pols BO‏ بذ يدي باز 
i‏ 0 
Steyl EET E‏ 
Gai‏ النّاس مَنْ يَجُوزٌ alá‏ 
فوا كانيا الخازباز!”) 
ویری aii‏ البصيرٌ بهذا 
255 العُمَّي tsa GLi‏ 
کل شمر نَطيرُ قَائله في 
re áL‏ المجيز S35‏ الخد 
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عن نفسه: «أكرم مال ملكته aIl‏ فهذا القول 
محاولة واضحة للتعويض الذي تحاول الذات إسباغه 
على نفسها مقابل حالة الحرمان الماديٌ الذي تعيشه. 
واللافت للنظر هنا abs GI‏ «المال» تبرز حتى 2 
alae‏ الفخر المعنويٌ هذا. وثالث هذه الإشارات قوله 
ب وصف هؤلاء الملوك: «هم لأموالهم ولسن Wag‏ 
وواضعٌ ما 2 هذا القول من إلحاح على مسألة JUI‏ 
الذي لا يبارح أيدي أرباب تلك السّلطة حرصًا عليه 
Eazy‏ به. Lal‏ آخر هذه الإشارات التي يودٌ الدّارس 
الالتفات إليها 2 هذا المقامء فهو قول الشاعر 
مخاطيًا ممدوحه!2: 

فالمجد يتحقق لهذا الخو وَفَقَ الشاعر» من 
خلال وهبه الألف من الدنانير عن رضا وطيب خاطر. 
وهومعنى يفصح عن الغاية بصراحة لا تحتمل أي قدر 

من التّسِثّر والحفاء. إن كل هذه الإشارات مجتمعة 
تدلٌ على ما كانت تعيشه الذات الشاعرة من ضراع 
مع السّلطة السّياسيّة. حين كانت تلك الذات تعاني 
ألوانا بادية من الفقر والحاجةء الأمر الذي دفع بها 
إلى محاولة التماس JUI‏ وتحصيله من تلك السلطة 
بكل السّبل؛ بغية تحقيق طموح هذه HEL‏ التي لن 
تتمكن منه ما دامت تعيش مثل هذا التّردّي والهوان. 
تطور آليات المواجهة 

مع وضوح المنحى السابق ب4 شعر المتنبي 2 
ele‏ القلطة ا ا شعاد خو 
من الصّراع الخفي غير المعلن مع تلك السّلطة 
تبدّى ف كثير من نصوص الشاعر. وهو شكل 


alo.‏ الحويطات 
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A 


كل ذلك من هواجس وإيحاءات 2 ذهن المتلقّيء 
وهي الصفة التي سيعمد pall CRI‏ 2 زمن 
تال إلى إطلاقها على شعر المتنبي حين يشرح ديوانه 
(المتنبّي): ويتخيّر له تسمية لافتة؛ تثير وجوهًا من 
الجدل والتوجس هي «معجز Pial‏ ويذهب 
الشاعر ب البيتين الثالث والرّابع إلى التعريض 
Jem‏ بعض الممدوحين من أركان السّلطة ممّن لا 
يستطيعون التفريق بين AAI he‏ من رديثه؛ وكأنّه 
بذلك ينبّه ممدوحه ويحدّره من أن يكون Nels‏ من 
هؤلاء. 
ويلجأ المتنبّي 2 قصيدة أخرى وقع ممدوح 
آخرء إلى ممارسة الأسلوب السّابق ذاتهء مما يعني 
SI‏ الأمر لا يأتي عفو الخاطرء وإنما هو ty‏ صفة 
الثأكيد المقصود الذي لا يني بذكن تعضون الكل 
وفاعليّته إزاء حضور السّلطة وهيمنتها؛ فالشاعر 
يعمد إلى إنهاء قصيدته بالافتخار بهاء وصرف 
وجهة المديح إليها بطريقة لا تخلو من DAIS‏ 
Sil‏ ثرت عَليك درا فَانتَقدٌ 
عكر LA‏ شاحَدَر (OLE‏ 
sist Jal Se WES‏ 0 
00 وَجَلوتها لَك هاجت رو٠‏ 
خَيّرٌ الطيور على القَصُور Lasis‏ 
a‏ الراب Lagin SELG‏ 
AEE‏ الشاي E‏ 
الذي ينبغي ألا يختلط بغيره من الزائف والرّديء. 
ولا يَحْمَى ما تثيره أفعال الأمر(فانتقد. احذر) 
alas 2‏ المديح هنا من توجيه ظاهر ومكشوف. 
والشاعر abi‏ من خلال هذه الأبيات. 2 صورة 
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تشكل هذه الأبيات خاتمة قصيدة المديع» وكأن 
الشاعر أرادها أن تكون القفلة التي 35( دلالتها آخر 
ما يمكن أن يُمّعن فيه الممدوح نظره وعقله. والأبيات, 
تايح ديع ا ا و وکا peal‏ 
وقيمته» قبل أن تكون إطراءً لذائقة الممدوح» وإظهارًا 
لحسن تمييزه ومعرفته. Bg‏ الأبيات» كما نلحظء 
مع لتا حضون الشثر وفاغليته lal‏ الشلطة 


P e 


السّياسيّة متمثلة بالممدوح» ويأتي ذلك من خلال 
التّدقيق ‏ جملة أمور لافتة؛ ففي قول الشاعر: «ولنا 
القول وهو أدرى.». تفخيمٌ لا يَحْمَى للذات الشاعرة 
التي تكاد تطغى» بالاعتماد على ضمير الجمع؛ على 
شخص الممدوح الذي لم يؤهله ضمير المفرد أكثر 
من دور Uh A‏ حه عليه cl eth‏ :فد أذ ينا 
يمكن أن تحدثه تحولات الضمائر من معان مواربة؛ 
فاتكاء الات الشاعرة 2 هذا السّياق على ضمير 
المتكلم «لنا»؛ بما يمكن أن يفيده من معاني الحضور/ 
الفاعليّة التي يهدف الشاعر إلى إسباغها على ذاته 
بفضل ما يوره لها هذا pail!‏ من 358 مؤثرة: مقابل 
إستاد ضمير الفا إلى الممدوح «هي؛ Ley‏ يمكن 
أن يفيده هذا الضمير 4# هذا السّياق من معاني 
الغياب/عدم الفاعليّة التي يتقصّد الشاعر إلصاقها 
بالسّلطة/الممدوح على صعيد الرّؤية والموقف» Sal‏ 
aisle‏ إفانة ار هوق اھ سالم الشلطة 
الشعريّة التي تدير صراعها مع السلطة السياسية 
باستثمار جماليّات القول التي تتخفى بدورها عن 
معان مضمرة مخاتلة. 

Lal‏ قوله: «أهدى فيه إلى الإعجاز» فهو إيماءً 
لعله Bugs‏ منه» بصورة واعية أو غير واعية؛ إلى 
ضويب الشكى من gad‏ اعد Lap‏ يكن أن يقيزه 
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ومقابلة بين فاعليّة القول/قصيدة الشاعرء وفاعليّة 
السلطة/فعل الممدوح. ومع SÍ‏ الشاعر يذهب. من 
قبيل المواربة وعدم التتصدّي المباشر لإغضاب 
السّلطة؛ إلى التقليل من قيمة قوله إزاء فعل الممدوح, 
إلا أنه يعطي هذا القول من خلال الاستدراك 
وظيفة كاشفة fied‏ 2 وصفه بالإشراق/الثور 
الذي من شأنه أن ينير أفعال السّلطة؛ leting‏ 
فاعليّتها التافذة. وهذا يؤدّي بالضٌرورة إلى القول 
إن sts‏ الشلطتين[ الشعرية وا تة إلن 
الأخرى؛ فالشاعر مضطرٌ. بحكم الضرورة والوفاء 
بمتطلبات العيش والحياة» إلى الاتصال بمن يمتلك 
الثروة ولال Loa pel 2 Seedy‏ والشاطة iqlind‏ 
ع اللقابل» إلى الف التق سخطيع:» Ley‏ تسف 
به من فاعليّة ونفوذء أن يكفل لها خدمة التّرويج. 
والإشادة بإنجازاتها التي تحتاج إلى من يُخبر عنهاء 
وينشرها 2 الآفاق. وهو ما يؤكده الشّاعر 2 
البيت الثاني حين يقيم علاقة تلازمية لافتة diy‏ 
وبين الممدوح على نحويكاد يلغي ما بينهما من فوارق 
وامتيازات: «كلانا Gy‏ المعاني الدّقاق». وهو المعنى 
الذي سيتنامى ب شعر المتنبّي 4 فترة لاحقةء ويأخذ 
تشكيلات متفاوتةء حين يتصل الشاعر بسيف الدٌولة 
الحندائي. وضع cal GI‏ الأخير يمكن أن Saas‏ 
2 دلالته المباشرة على سعي الشاعر إلى مهاجمة 
غيره من الشعراء المنافسين» إلا Gİ‏ سياق القول 
الذي تتابعت فيه الأبيات. يسمح مع ذلك بالقول 
إن الشاعر يذهب إلى التفريق بين نموذجين من 
الشعراء: الشاعر الذي يجسّد سلطة الكلمة ويعيد 
لها الاعتبار الذي فقدته مع توالي الزمنء ومتغيّرات 
العصرء والشاعر الذي أفقد القول فاعليته فاستكان 
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الواهب المتفضل الذي يقدّم للممدوح ما ald‏ بحجبه 
عن الآخرين ممّن لا يستحقون مديحه من آهل 
أنطاكية. ويمكن أن يلحظ الناظر 2 البيت الأخير 
ما بشبه الوعيد powell‏ الذي :قد daina‏ شرزه إذا 
اي أوتم استفزازه بما لا يرغب فيه؛ 
حين يقدّم المعنى بالاستناد إلى الصورة التي 
شل يمنظوي Sue‏ بے قدت لايا قانور 
Ayal me‏ تختار القصور (pag‏ يسكنها من 
أفاضل الناس» وهي هنا تجسيدٌ لشعره الذي خصٌ به 
هذا الممدوح .ب حين Gi‏ طيور الشر تأوي إلى الخراب 
وتسكن المقابر» وهي- اهنا الشياق- تجسيد اشر 
الذي ضل السّبيلء وتوجّه إلى مدح pÉ‏ والأراذل 
ا وما بين هاتين الصّورتين المتضادتين. 
وما ھک أن ت كل مثهينا حو ENON‏ غاقة 
ومضمرة: يستطيع الممدوح أن يحدّد موقفه واختياره. 
ويمكن للدّارس أن يستشفٌ من بعض نصوص 
المتنْبّي Lew‏ مواربًا ورغبة تتراوح بين الوضوح 
والخفاء 4 استعادة تلك الهيبة التي كان يتملكها 
الشاعر Ge yall‏ ب زمن Jal‏ بعد أن جارت مقتضيات 
Culi aliin‏ والاجتماعيٌ الجديد على هذه 
المكانة وأخمدت شأنها. يقول من قصيدة له 2 مدح 
أبي الغشاكن Slane‏ اه 


Gal‏ ولي 2 web‏ فلك کاش 
س ae 2 óS‏ كالإشراق 
شاعرٌ ls sil‏ شاعرٌ i‏ 
ل كلانا رب ب المعاني الدّقاق 
لم تزل Gell C205‏ ولكذ 
Joó‏ الجياد َير LQ‏ 
اا E‏ عيدو إلى E‏ 
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لشروط المرحلة 4 ضعف وخنوع. ٍ 7 els bs‏ .525 الباسل 
ولعل ما يدعو الدّارس إلى تبني مث هذا التأويلء dal jb‏ الجاهليّة eels‏ 
مقدار الجرأة العالي الذي ظلت Cauca‏ به قصيدة Yj gy‏ سَممَتَ بسحّري بابل 
المتنبّي فإذا كان بعض الشعراء قد اختار الإذعان يحاول الشاعر 2 هذين البيتين أن يضفي على 
لشروط العلاقة بين المادح والممدوح. تلك العلاقة ‏ شعرهدهالةوقوَةٌ ظاهرتين. ولا بد BOW‏ هنا أن يتأمّل 
التي 5 Lis ERS‏ لصالح هذا الأخير مقابل yla‏ ك دلالات الألفاظ وإيحاءاتها التي تستحضر معاني 
واضح من قبل الأول GLa‏ نص المتنبّي بقي دائم ٠‏ غائبة تتجاوز. عند التدقيق» رغبة الشاعر المباشرة ذخ 
الالتفات إلى ذاته. وشديد الثقة بفاعليّته وتأثيره الافتخار بشعره والمباهاة فيه؛ فالقول Òl‏ «الفصحاء» 
اللذين لا تؤطرهما موانع أو حدود. وقد كانت هذه لا يجرؤ أي منهم أن ينشد الشثر(ههنا: 2 حشرة 
الجرأة حاضرة 3 مراحل سيرته الشعريّة على كثرة السّلطة) معني يتعدّى موضوع الفصاحة التي هي 
ما الت سن TE‏ دودو يول م فة fleet!‏ مضل المقاضية ييخ gl ja Stl‏ اط امسن 
أخرى 2 الممدوح السّابق نفسه من جملة أبيات لينفن إلى موضوع الجرأة والشجاعة(تجسرء الهزبر 
تتضخم فيها صورة الأنا على نحو يتجاوز مقام الباسل). ومن الواضح أن استحضان هذا المعثى د 
المديح وقدر الممدوح معاد : مقام المديح هنا Y‏ يمكن تسويغهء وتفهم دلالة وروده: 
وكات لفن Ga‏ إلا إذا تقبلنا التأويل الذي يذهب إلى أن الشاعر 
aan e ua e e‏ یری 2 شعره Blal‏ وظيفية مؤثرة eu‏ حضورها 
فانقطان هتا رجه ا اا وفاعليّتها بمثل هذه الثقة والاعتداد بالنفس أمام 
السُلطة وممتليهاء ويتخن منه سلاحًا شديد الفاعليّة 


والمضاءء يمكن أن يستثمرّه الشاعر استثمارًا فاعلا 


خطاب ale‏ ينفتح 2 دلالته على كل من يستمع القول : 
ويعيه. بمن 2 ذلك الممدوح نفسه الذي تتوجّه إليه eS‏ مواجية dapas‏ من else‏ وتعراء وغيرهم. 
وتؤدّي هنا المبالغة Le)‏ نال آهل الجاهليّة كلهم 
شعري) دورها 2 تعضيد القوة الفاعلة التي يحاول 


القصيدة 2 الأصل. والشاعر يختار مفردة (رعته) 
التي تتراوح دلالتها بين الإعجاب والتّرهيب؛ وكأنّه A 1 ١‏ 
بذلك يهدف إلى تذكير مستمعيه بقرّة AN‏ الذى الشاعر إسباغها على أهميّة القول/ الشعر وشدة 
يتملكه. والذى يشكّل أداة فاعلة Sa,‏ 5 و ٠‏ نفوذه. وهويتجاوز المراحل الشعريّة السّابقة لعصره 
الا اك تما ك وجه الك وهو للعتى اللا ليصل إلى منابع القول 2 ثرائه الأول 2 age‏ بلغت 
فيه الفصاحة غايتها. 

ويذهب pelil‏ ب4 تأكيد فاعليّة شعره وتأثيره 
أيضًاء إلى تشبيهه بالسّحَرء وواضح ما لهذا الرّبط ما 
scene‏ فى اروا GILG ce pA‏ راتفا وة اسر 


نجد ما يناظره ‏ نصوص أخرى للشاعر» من ذلك 
قوله 2 مدح أحمن بن عيد الله الأنطاكة (69: 
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ملامح من هذا الصّراع الخفيٍّ الذي يتمظهر 
بأشكال من المواربة وعدم التصريح. وقد تبدّى ذلك 
أكثر ما تبدّى 2 سعي الشاعر وحرصه المتكرّر على 
الإشارة إلى Acad‏ والتّذكير الملحّ بحضوره أمام 
حضور ALLL‏ ووجودها. وقد ظهر هذا الملمح 2 
شعره 2 هذه الفترة على نحو أكثر وضوحًا وتواكرًا 
مته 2 Jol pe‏ حياته الشعريّة الأخرى مجتمعة. ومع 
Sl‏ هذا الأمر قد يرد 2 بعض وجوهه» إلى طبيعة 
البيئة الحلبيّة التي ضمّت كثيرًا من أعلام الأدب 
واللغة والعلم» وشهدت نهضة علميّة وأدبيّة متميزة 
& ذلك العصر C8?‏ مما كان يستدعي من الشاعر, 
بحكم ما كان يشهده بلاط الأمير من منافسة وصراع 
بين الأدباء والشعراف إيلاء هذا alial pial!‏ 
Gas Wee yy‏ آل كدر هذه الأفظة ونا سراف 
المتنبّي نفسه فيما بعدء أن ga‏ حلب ووجود عصبة 
مناوئة مستعدّة باستمرار للخصام» قد أجبراه على 
مراقبة ذاته والتزام دقة 2 العمل iall‏ لم يبلغها 
من قبل»“. إلا أن الأمر كان ges‏ عند تقليب 
القضيّة على وجوهها المختلفةء هذا المستوىء ليحقق 
معاني أخرى كان polit‏ يهدف. بشيء من المواربة 
والخفاءء تضميتها قوله. 

يمكن القول Ol‏ بوادر علاقة المتنبّي بسيف الدّولة 
که الات قن كدر دت مها ار على شعي 
اكوقك:وذلك تة أن اشخرظ الشاعن على الأمير ألا 
ينشدّه الشمّر واقفاء وألا Sia‏ الأرض بين Mass‏ 
و مثل هذا الموقف الذي يتصف بقدر لا يخفى من 
الشجاعة والاعتزاز بالذات: Bg‏ قبول سيف الدولة. 
ف الوقك اف (cig)‏ الشوظ هك abiri ym‏ 
من شاعر مدّاح» ما day‏ على GT‏ العلاقة بين الشعّر 
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الأولى إلى بعض الأبعاد والمعتقدات الأسطوريّة 
القديمة التي كانت Gh 2 co‏ من السك 
ركان موضيوع slegll‏ يق الجاهلية مكل رتخد casey‏ 
العارسات: الششاكرية الى di‏ بالكلينة pla‏ 
الأذى بالخصم وتعطيل قواه؛ فيلبس الشاعر الهجّاء 
Gals 5 duty LOL L‏ ثم يقوم بإنشاد شعره 
2 طقوسيّة تأخذ شكل Gel petal‏ الذي يبعث 
على الاعتقاد بقدرة الكلمات على إحداث التّوازل بذ 
ن ب عليه شرور الغضب والانتقا(7. 

ولس الوق فا ادات ال ن اد 
Gales! iu‏ وشعن ابی فا شكل إسفاظ قد 
يبدو متعمّدًا ومقصودًاء إلا أن للكلمات» كما يرى 
رولان بارت: ظلالا من المعاني تتجاوز الحدود 
المعجميّة المباشرة لتستحضرٌ دلالات إضافيّة تكون 
موضع als‏ ونَظر(0©؛ فورود لفظة (سحري) 2 هذا 
الوضع تين شائه أن يكين عات فص وإيحاءات 
ا :اتدل alah ae Ooh el Yel‏ روعي 
الشاعن ل flue!‏ قدره ببحرثة Wyld‏ خلى شرن 
تعيد له آلقه ووظيفته المركزيّة التي فقدها بتأثير من 
عمق التحولات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة 
الفا التي شيدها النضو السات كنا شين إلى 
ذلك من قيل. 
نحوالنديّة 2 العلاقة والقيمة 

إِنْ استجلاء الإشكاليّة التي جسّدها شعر المتنبّي 
هلذفته بالشلطة Waals AN‏ القاقة 2 Topas‏ 
يكتمل إلا بتفخُص العلاقة التي قامت بين المتنبّي 
وسيف الدولة الحمداني على مدى ما يقارب تسعة 


أعوام. والمدقق 2 شعر المتنبّي 2 هذه الفترة يلحظ 


د. مغلة الحويطات 


جدليّة الشغر والشلطة في العصر العبّاسن: oiio‏ نموذجاً 





إلى مفارقتهم على أقبح 9 Woda‏ 

والخبر يكشف- فضلا عن الغاية التي أوردته من 
أجلها- جانبًا من علاقة المتنبّي بالسّلطة السّياسيّة 
al‏ لم تكن على كل حال LS LEIS 13g‏ يرش ذلك 
عن شعره أيضًا. ويكشف. 2 الوقت ذاته» عن طبيعة 
المبدع وما alles‏ من اشغراطات ذامّة بف AS youll‏ 
والاختيار وغير ذلك (ولي ضجرات واختيارات). 
وهي الجوانب التي لم تكن هي الأخرى تلقى التفهم 
المطلوب من (ALLEN‏ أو المجتمع على نحو acl‏ وهذه 
حال تكاد Gass‏ كثيرًا من المبدعين 4 کل زمان 
ومكان. 

ويذهب الشاعر إلى تذكير السّلطة بقيمة شعره» 
وما يمكن أن يديه من دور dele Gailey‏ يشبه- 
مع بعض التّحفظات اللازمة- الدّور الذي يقوم به 
الإعلام 2 وقتنا الحاضر؛ مع فارق ينماز به الشمّر 
على كثير من صور الإعلام forhi‏ ف أن هذا 
الشكر مو anal‏ بدا عمال 2 مكتنه أن كتل 
لمحمله المضموني إمكانيّة الخلود EE‏ والإمتاع. 
يقول من قصيدة له 2 مدح سيف MOA AN‏ 
نَادَيَتَ مَجَدَكَ ‏ شعّري 185 صَدَرا 
jolt ha Ey‏ 
gát 0020202 0‏ وکونا أب الرس 

فالشاعر يسعى. من خلال هذين البيتين؛ إلى 
تأكيد فضل شعره ودوره ف تشر شهرة سيف الدّولة: 
وتخليد انتصاراته وبطولاته 5 أهل الشرق والغرب. 
وهويقيم تلازمًا واضحًا بين أمجاد سيف الدّولة وهذا 
pal‏ « فق معويونحي أو ل aye‏ إلى قصل Lemond‏ 
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والسّلطة لم تأخذ 2 هذه اللحظة صفة التابع بالمتبوع 
أو المادح بالممدوح على النّحو الذي نألفه ب كثير من 
شعر المديح العربيٌ!». فقد كان المتنبّي يدرك أنه 
يمتلك سلطة قادرة على مواجهة السلطة السياسية 
ومناجزتها إذا ما اقتضت ضرورة الموقف منه ALS‏ 
تلك هي سلطة الكلمة التي يظل حضورها Kah‏ حين 
تبدأ نذر الزوال بتهديد غيرها من صنوف السّلطة 
وأشكالها. يقول المتنبّي 2 تأكيد مثل هذا المعنى 2 
cas!‏ قصائده 4 سيف الدّولة/): 
أا الد dad‏ التاق ما كمالك 
E‏ ولا Gull Sad‏ ما “GIG Gl‏ 
إن الوعي بديمؤمة القول/ العامة شاا 55 
ظرفيّة العطاء/المال وزواله يتجلى بوضوح 4 بيت 
المتنبّي هذاء وعليه فإن المعنى العميق الذي يسعى 
هذا البيت إلى تثبيته؛ يمكن أن يصاغ وفق ALE‏ 
الضديّة التالية التي تكشف ما بين الجانبين ( السّلطة 
(hills‏ من تمايز واختلاف لا يفضي بينهما إلى 
شيء من مساواةء وينتهي 4 النتيجة إلى أفضليّة ما 
يتملّكه الشمّر وينطوي عليه: 


ما أنت مالك 6 ما أنا fila‏ 


وهو الوعي الذي كان المتنبّي يؤكده 2 بعض أقواله 
ومواقفه المختلفة. من ذلك مثلا ما ينقله الرواة dic‏ 
حين أشار عليه ابن العميد بالذهاب إلى عضد الدولة 
البويهيٌ عندما ورد من هذا الأخير GUS‏ يستدعي 
به المتنبّي إلى بلاطه «فأجاب Gale Sh‏ من هؤلاء 
الملوف» أقهض الواحد بعد الواحداء وأملكهم Lind‏ 
يبقى بقاء التيرين ويعطونني عرضًا فانيًا. ولي 
ضجرات واختيارات فيعوقونني عن cal pe‏ فأحتاج 
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ا aa‏ كجاوق piia‏ من هذه 
الأبيات لاستكناه مستواها العميق» أو ما يعرف 3 
sail‏ الحديث بفكرة الحضور والغياب أو البنية 
السّطحيّة gail‏ والبنية العميقة له وهي البنية التي 
فسن ead‏ ا اير 
بعد تجاوز «مستوى المكونات اللغويّة الجزئيّة إلى 
مستوى الدّلالة والإيقاع والتّصور والموقف Lally‏ 
واللهجة»(*». وما يمكن أن يتولد عن ذلك من 
احتمالات وإمكانات as‏ لا تتحصر 2 أحادية 
المعتى وثباته؛ فالشاعر يضور شعره بين AAI‏ 
بالملك بين الثاس. ومع ما تؤدّيه هذه الصّورة من 
غاية وظيفية 2 just sb‏ هذا الشكر ورد إلا 
أنها تتكشف مع ذلك عن دلالات غير Ailes‏ تذهب 
إلى ما هو أبعد من ظاهر القول؛ فإذا كانت حدود 
مملكة السُلطة( سيف الدولة) تشمل حلب وغيرها 
من مدن وإقطاعات. Bla‏ مملكة هذا yall‏ تتسع 
لتشمل Li!‏ قاطبة. ومع Òl‏ هذه المقارنة لا Gass‏ 
2 هذه الأبيات بصورة صريحة مباشرة: SIM‏ ما 
يدفع الدّارس إلى استحضارها 2 هذا المقام هوهذا 
اتبيه الدى قرخ pedal‏ واكك fied‏ هذا ari‏ 
يضمرشيكًا سن bilgi‏ الشاهر( إن على نووا أو غير 
yy (El,‏ المكبوجة التي لا قبع متتصيات sab‏ 
وشروطه التصريح بذكرها أو الإعلان المباشر عنها. 

وتعل Le‏ يقؤق هذا ebra‏ الالتفات إلى سيرة 
المتنبي الشخصيّة التي تكشف رغبة ملحّة 2 تحصيل 
المجد السّياسيٍّ الذي «ظل المتنبّي يسعى إليه سعي 
الظمآن خلف السّراب» بل سعي سيزيف بصخره إلى 
تل الجبل لا يكاد يدركه حتى يقع الضّخر إلى السّفح 
Jang aga‏ هذا ell‏ تكن gill‏ من 
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عن الآخر؛ فكما أنْ أفعال سيف gall‏ حقيقة غير 
مرّعاة؛ فكذا الأمر 4 هذا الشمّر الذي استطاع أن 
يعبّر عنهاء ويقدّمّها بالصّورة البليغة المشرقة التي 
والانتشار. 
وقد كان لاستخدام بعض الصيغ التركيبيّة 
الكتمكلة @ استاد آلف الاين على وجة التعديد إلى 
عدد من الأفعال 2 هذين البيتين دور واضمٌ ب4 تأكيد 
هذا التلازم وتعميقه بين الجانبين؛ من خلال تساند 
البنيتين Aus a‏ والدّلاليّة معًا:(صدراء طالعاء 
‘(es‏ 
cat‏ شخ كاظلة الوق آن ete‏ ها Lady‏ کان 
لاسم سيف agal‏ أو الدور التاريخيٌ الذي قام بك 
2 هذا الوقت من تاريخ الدولة ae Mul‏ على 
أهميّة هذا الاسم وهذا الدّورء GI‏ يحظيا بمثل ذلك 
الذيوع ولك الشهرة لول sats AT‏ أبن الطيّب cpa‏ 
ETS‏ هذا اللخوسى Med‏ ةوالت ا 
وإذا كان المتنبى 2 مواجهته السلطة السياسية 
2 عصره بقي مجرّدًا من نفود الحكم, ala‏ كان 
يدرك أن له أيضًا مملكتّه الواسعة التى تتمثل د 
شعره» يقول مخاطيًا سيف الدولة457: 
Sl‏ هذا AA‏ ب4 الشعّر ls‏ 
سار فهو LAEN‏ والدّنيا eli‏ 
مَقَضَى باللقظ لي والمجّد لك 
صَارَ LS SIS Gee‏ َلك 
فا VEN‏ على gl‏ يضيى att si‏ به 
بعض المعاني المسكوت عنهاء والتي يمكن | 1 ستحضارها 


د. مغلة الحويطات 


جدليّة الشغر والشلطة في العصر العبّاسن: yiio‏ نموذجاً 





ٍ 1 وَغَنَى به مَنْ لا يغني معدا 
أجرّنى إذا Lòla (ad Skai‏ 
gri _-‏ أتاك الماد حون مُوَددًا 
ds $59‏ صَوْت غَيرَ صّوتي “gill‏ 
Li‏ الصّائحٌ CSA‏ والآخَرٌ الصَّدَى 

تأتي هذه الأبيات من قصيدة # مدح سيف الدّولة 
2 إحدى وقائعه مع الروم. ومع ما تضمنته القصيدة 
من أجواء ملحميّة محلقة يتآثير من طبيعة الموضوع 
E‏ ذلك مع ةا كوه 
سر تت على توو اض ةالقم الذى خخصضه 
pal at‏ اة وشعل كاف القصيةة ول س 
هذا الحزن الظاهر يعود إلى ما يمكن تسميته ب 
«التقاطع بين العام والخاصٌ» 2 بنية هذه القصيدة؛ 
فإذا كان الشاعر قد أخلص المهمة. وقدّم للسّلطة 
نصوصًا كفلت لها مثل هذه الشهرة والخلودء Fla‏ ذات 
الشاعر التي أبدعت هذه النصوصء وأخرجتها بهذا 
jal‏ والاقتدانء بقيت ALS‏ رغبها ك الاستجابة 
لنداءات قصيّة تتطدبها تطلعات هذه ctl‏ وآمالها 
الشخصيّة التي ظلت ترتهن للهمّ Gelan!‏ وتفي 
باشتراطاته ومتطلباته المفروضة: بالقدر الذي فاق 
اهتمامها بنفسهاء والتعبير عن دواخلها. ومع Gl‏ 
هذا القول لا بد أن يقيّد باستدراك لازم باعتبار أن 
نصوص المتنبّي 2 مدح سيف الدولة كانت تلاقي 
هوق نتمكنا واا د اة کے کس الشاهر قبل كل 
ا فضلا Ge‏ كان يقدّمه الأمير لشاعره من 
أموال وأعطيات مجزية من شأنها أن ترضي بعض 
cola te‏ الات Oysters‏ إلا أن القضية let‏ 
حدود هذا التّوصيف؛ فالدّات Bal Si‏ النتيجة, 
ails‏ لها مامتها وأعداذها Sisk Ail‏ 

وداد O gal‏ اانا كما Ww‏ التشكيكن 
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ربط اسمه باسم الممدوح على هذا النحومن الثقابل 
والالتقاء. ولا يخفى ما 2 هذا المعنى من إلماح إلى 
دور الشمّر Zo ly‏ شهرة الممدوح وانتشارها؛ ويؤكد 
هذا قوله © البيت الأول ÒL‏ شعرّه منتشرٌ ب بقاع 
LS cl‏ الواسعة: فهو يسير ف الأرض سير الشمس ف 
السّماء. ومن شأن هذا أن يترك أثره ب2 JAAN‏ 
سيف الدّولة الذي يشكل ثيمة رئيسيّة 2 شعر المتنبّي 
2 هذه المرحلة من حياته. 

والشاعر لا يقف 2 توصيف daal‏ شعره عند 
هذه الحدود» بل يتجاوز ذلك ليقدّم ‏ البيت الثالث 
صورة تثير ‏ نفس المتلقي الرّهبة والرّعب؛ إذ Gl‏ 
هذا الشعر قد يتحول إلى قوّة تدميريّة تؤدي بمن 
فمقى الى Slate‏ الشاضن أن اعضايه إلى AGH‏ 
والشاعر يوجّه الخطاب إلى «حاسد» وهي لفظة 
نكرة لا تدل على مخصوصء فالتّهديد يأتي هكذا 
على إطلاقه دون تقييد. والمتنبّي يهدف» من خلال 
إضفاء هذه القوة الخارقة على co pads‏ إلى تفعيل دور 
هذا الشئن الذي يعد داق Slo}‏ ر مور a‏ 
بالقدرة اللازمة 2 المواجهة والصمود. 

aaa‏ الشاغر يلجا 21588 إدارة محاون هذا 
الصراع مع السّلطة السّياسيّة إلى تأكيد مكامن القوة 
والفاعليّة 2 الأداة القوليّة (AAI)‏ التي يملكها 2 
مواجهة السّلطة وأدواتها المختلفة. وهو يمارس هذا 
gal‏ باستثمار جماليّة القول وبلاغته التي تخفي من 
المعاني المضمرة بقدر ما تظهرء يقول المتنبي!150: 
Gaull ag‏ إلا من رُواة قلائدى 

إذا فك شمرًا الدهر منشدا 


ay at‏ ی Be‏ ر 
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وعليهء Ola‏ الأجدر بالسّلطة أن تمايز الأشياءء 
وتفرز الأصل من التقليد. والصّوت من الصدى؛ GY‏ 
ب ذلك حماية لها من ضلال الرّأي وسوء التقدير 
الوک Slag)‏ ا EEE‏ 
الشاعر يلمّح إلى مبلغ الخسارة التي ستمنى بها 
السلطة 2 حال فقدانها صوته المتفرّد الذي حقق 
لها من مكاسب المجد والشّهرة ما ظل يثير حفيظة 
الصديق والعدوٌ على dm‏ سواء. ويتبدّى من الأبيات 
السّابقة ما تعيشه الذات الشاعرة من صراع داخليٌ 
بتآثير Las‏ كان يدب 2 بلاط ALL‏ من صور 
التّحاسد والاحتراب التي IG‏ ما يغذيها من أجواء 
مشحونة متصارعة؛ ويؤكد مثل هذا Lj‏ على نحو 
صريح قول الشاعر # بيت سابق من القصيدة 
ذاتها 2 : 
زل حَسَدَ الحسًاد Cle‏ بيهم 
ELS‏ الذي صَيَرْتَهُمَ لي حسّدا 
ومع I‏ أحد شرّاح المتنبّي يذهب B‏ تفسير 
هذا البيت ما نصّه: «أنت الذي غمرتني بنعمك 
خی ضرت Tlie‏ ونجة الى خاد پجسدوتی؛ 
ويقصدونني cogil‏ فاكفني شرّهم ورد كيدهم 
2 نحورهم» وإعراضك Les Pagie‏ ينفي عن 
الشلظة جريرة التواطو su‏ الشاعن والاستماع 
لأقوال الوشاة ودسائسهم. وهو تخريج لا أذهب 
إلى إنكاره أو رفضه على الإطلاق باعتبار Gl‏ الشعر 
«حمّال أوجه. ولا saa‏ بأحاديّة النظرة والتأويل, 
إلا Si‏ صراحة العبارة ومباشرتها 2 قول الشاعر: 
«فأنت الذي صيّرتهم لي las‏ لا تحتمل 2 رأيي 
مزيدًا من المواربة والمداورة؛ فاتهام السلطة/ سيف 
الدّولة 2 هذا الموضع gh)‏ لنقل عتابها الممض على 
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بالمتنبّي الذي لم يخف» كما ذكر من قبل؛ مطامحه 
وآماله 2 السّعي نحو السّلطة على مدار سني عمره 
التي لم تطل؛ لذا GLa‏ الإخفاق الذي مُنيت به الذات 
الا غر ةع ةا اتسين gles‏ فكت إلى «الشكن: 
ملاذها الحصين» ورمز قوتها الذي تواجه به تجاهل 
السّلطة وتسويفها. ويعمد الشاعر» 4 سبيل ذلك 
إلى تضخيم Bapa‏ هذا الشكره a5 paly‏ على شكل 
تتصاغر أمام حضوره كل الموجودات. وقد ساعدت 
الصورة الاستعاريّة 4# البيت الأول على أداء هذه 
المهمة جيّدًا؛ فالدّلالة المتحصّلة من هذا التصوير 
تشي بديمومة هذا AAJ‏ وفاعليّته التي تتجاوزء وفق 
هذه الأبيات: الرّاهن والظرك لتمتدٌ بامتداد الرّمان 
غير المتناهي. وهي فاعلية يؤكدها الشاعر أيضًا 
مخ خلال سويكة عن الفشار ها الشكن التي يسر 
2 الآفاق Go‏ لم يبق ÉA‏ لا يحفظه ويردّده على 
نحو ما يتبدّى ب4 البيت الثاني. ومثل هذه الإشارة 
تنطوي- فيما يقدّر لها الشاعر- على ضرورة 
اباذع هذا SAN‏ عتم وقد ره 5 إن ها ت من 
حضور وانتشار واسعین» لا تحذهما حدودء ولا تقف 
2 وحههما موائع» Sal‏ من آنه أن بر adil‏ 
gelia‏ تتفاوت بين الحذر والخوف )13 ما تحول 
مسارهذا «pall‏ ووجه غير وجهة المديح التي يخدم 
بها الشاعرٌ السّلطة # اللحظة GPI‏ ولذا Ole‏ 
الشاعر يوجّه الخطاب 2 البيتين الثالث والرّابع إلى 
السّلطة/سيف الدولة 4 نبرة لا تخلوء مع ما يتزيًا 
4 القول مخ calltlen‏ لاضف من إشارات ean‏ 
والتحذير؛ فالشاعر يفاخر بشاعريّته التي تتجاوز, 
Gay‏ رأيه؛ ما يقدّمه منافسوه وحاسدوه الذين لا يعدو 
شعرّهم صفة الترديد والسّلخ لمعانيه وأشعاره. 
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الذي بات يرىء أو الأصمّ الذي أخذ يتكلم بتأثير 
من الكلمة/ pal aO AAN‏ يمكن أن يجد فيه القارئ 
تعبيرًا عن رغبة مكبوتة؛ تسعى» على نحو موارب» إلى 
el saa‏ والمتجؤفووسيلة وراز Mihalis‏ هذا الشيّر Cot)‏ 
من خلال تشبيه دور الشاعر الذي 635 E35‏ لافنا 
2 زمن المتنبّي بتأثير من العوامل التي سبق الإشارة 
إليهاء بدور Guill‏ وما يحدثه 2 الواقع من تأثيرات 
نافذة بفعل ما قد یزود به من معجزات خارقة. 
وتتبدّى مقصديّة «الإعجان 2 ذهن الشاعر 2 
أمرين» الأول: أنْ الإعجاز لا يتضمّن الجانب «الأدبيٌ 
تسب ااا آئی ري الف Ma E space‏ 
aisty‏ الإعجاز 2 المضمون إذ بشعره «يبرئ الأعمى 
والأصم»!©). والثاني: SÍ‏ الشاعر يقصر هذا الإعجاز 
على نفسه: أدب(ي): كلمات(ي)؛ إذ ليس كل «أدب» 
أو «كلمات» قادرة أن تحدث ما أحدثته كلمات الشاعر 
وأدبه من خرق لمألوف العادة 2 الواقع المتعين. 
ولیس 4 هذا التأويل تزيد؛ فتخير الأعمى والأصمم 
على نحو خاصٌ لرد حاسّتي البصر والسّمع إليهماء 
معنى يتناصٌء Gly‏ لم يأخذ الأمر صفة التطابق 
اتام مع معجزات بعض الأنبياء عليهم السّلاه!©". 
Ls‏ أن انريط نين الشمر Dis ily‏ ليس جديا 
2 الأقافة «Re Wed! Ay pall‏ وتصبح القضيّة 
أكثر دلالة إذا ما تعلق الأمر بأبي الطيّب نفسه الذي 
لازمتّه هذه التّهمةء وبات لقبّه (المتنبّي) يشكل 
علامة سيميولوجيّة هي الأكثر تميّرًا ب2 التعريف به 
والإشارة إليه. وليس القصد هنا إثبات دعوى النبوة 
أو نفيها عن pe LEI‏ فلهذا الحديث سياق آخر يغاير 


ما نحن (qe‏ فقد توخت هذه الدّراسة منذ البدء 
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siaa 9 مر‎ (Lilet pa go 
LS ولعل 2 قول الشاعر 2 بيت لاحق‎ Pahala 
لحظنا: «ودع كل صوت غير صوتي» تأكيدًا لبواعث‎ 
هذا الإحساس الذي بدأ المتنبّي يستشعره من سيف‎ 
الدولة حين أخذت بوادر الفتور تطال علاقتهما‎ 
الحميمة بتأثير عوامل مختلفة. الأمر الذي‎ 
تحققت بعد ذلك نتائجّه عمليًاء وأفضى بين الرّجلين‎ 
إلى فراق لم يعقبّه لقاء.‎ 

ولل ها يكن فة اف iy el‏ ةا 
شعره وسيلة/ سلطة يقارع بها نفوذ السّلطة السّياسيّة 
وهيمنتهاء الحاحه على الحديث عن شعره» والتفاخر 
به 2 القصائد التي اتسمت بصفة dad‏ 
المباشر مع السلطة؛ ففي قصيدته المشهورة «واحر 
قلباه» التي قالها بعد أن al‏ الموقف بينه وبين سيف 
Atgal‏ ووصلت بينهما الأمور إلى حالة من „jis‏ 
والتّردّي البالغينء نجد الشاعر وهو ذروة غضبه 
وانفعاله Jos‏ )50(: 
أنا الذي Gael SES‏ إلى ae‏ 
ae a‏ جُمُوني عَنَ شواردها 

Lalis SE Sals‏ وَيَخْنَصمْ 

Liga‏ يتنزّل الشْعّر ويتّخذ فاعليّة تتجاوز الممكن 
والمألوف. ومع أن لغة الشمي ذاتهاء تقوم - 2 
الأساس- على المجاز وكَسّر العلاقات المألوفة بين 
الألفاظ كما هو معروفء إلا أن الأمر يتعدى» عند 
التدقيق # ذاكرة الكلمات وإيحاءاتها الممكنة. حدود 
اا وما أبس كوا بولق ا 
وتأثيرًا. وهي معان من شأنها أن تثير 2 وعي المتلقي 


el ye Pastis كذاعيات متفاوكة وصادمة‎ 
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dilat 





ومواجهتهاء حين Lad‏ بوادر الصّراع بين السُلطتين 
(الشعريّة والسّياسيّة) بالظهور. 
و2 قصيدة أخرى تتخذ طابع العتاب الذي يوجهه 
الشّاعر إلى السّلطة؛ بعد إعراض وتنكر مقصودين 
قوبل Legs‏ الشّاعر منهاء يرد قوله»: 
وعندي لك SZAN‏ السَّائرا 
ت لا يَخْتَصصّنّ منّ الأَرّض Sis‏ 
واف إذا See‏ عن gpa‏ 
Pere‏ وثين الجبال hig‏ البحَارًا 
pai‏ ل ال eee es‏ 
Leg‏ لم يَسَر EAS aa‏ سار 
وقد ورد 2 مناسبة القصيدة التي أخذت منها 
الأبيات السابقة ما نصّه: ركان قد Fea‏ مدحه 
(المتنبّي) عن سيف الدولة. فعاتبه مدّة ثمّ لقيه 2 
الميدان: فرأى منه انحرامًا عنه وأنكر تقصيره فيما 
كان عوده من الإقبال إليه والسّلام idale‏ فعاد إلى 
بيته وأرسل إليه هذه الأبيات»!©. إن حرص السّلطة 
على GAS) ody Madly yell gb alls‏ عن 
الوقف انى ests‏ هتاه ola‏ هذا الي هو 
الموقف الذي لا نستطيع اختزاله بالقول SL‏ الأمر 
لا يتعدى علاقة ممدوح بشاعر على نحو ما يذهب 
أحد دارسي المتنبّي الذي يخلص إلى القول إن سيف 
الدولة لم يكن يرى 2 المتنبّي إلا شاعر مديح» فإذا 
ما تأخر 2 هذه المهمةء عاقبه الأمير Gls‏ شاعر 
مداح!؛ فالقضيّة تتجاوز هذا الوصفء إذا لو كان 
الأمر كذلك» لاستبدلت السّلطة بالمتنبّي أي شاعر 
cago ladle cya‏ كثره وبمكنة سيف الدولة أن يستقدم 
منهم أعدادًا غفيرةء على نحو ما كان یری أبوفراس 
الحمداني الذي قال لسيف Ug ll‏ مرّة 2 حق المتنبّي: 
Oh‏ هذا المتشدّق كثير الإدلال عليك» أنت تعطيه كل 


92 


الاشتفال على alll‏ 2 المقام الأول دون الالتفات 
er‏ الى E‏ اسارج حوره لضان eee‏ 
ينا ده ER E Mul ual yall‏ 
Lail‏ القصد استخلاص بعض المعاني الغائبة التي 
يمكن أن يثيرّها هذا اللقبٌ لدى المتلقّي حين يمعن 
Byte‏ بض الإقارات الموارية ال كرد jah‏ 
أبي الطيّب» وما يمكن أن تنطوي عليه من دلالات 
رمزية. 
ويؤكد الشاعر أوجه التُشابه 2 الدّور بين النبي 
والشاعر حين يذهب 2 البيت الثاني إلى أن كليهما 
يتلقى ما يوحى/يرد dull‏ وهو 4 ثقة تامة Jay Les‏ 
عنه: «أنام ملء جفوني عن شواردها» ليقين is‏ 
منهما بمركزيّة قوله وفاعليّته. ويبدو التشابه بين 
الدّورين حاضرًا أيضًا 2 مستوى تلقّي الخطاب, 
ذلك Gi‏ ما يصدر عن الثبي/ الشاعر يحدث دائمًا 
صدمة وجدلا بالفين بين اللق» حيت تككر وجوه 
التأويل ومستوياته. ومظاهر القبول وعدمه. . وتتخذ 
كلبة اناق على هذا الاق دلالة jh‏ تمكن 
دور التبي وحضوره 4# ذهن الشاعر؛ فإذا كانت كلمة 
الثبي تأتي ad‏ الخلق كلهء Šla‏ كلمة الشاعر 2 هذا 
السَّياق تشمل الخلق كله أيضّاء محدثة فيهم حالات 
من الجدل والاختلاف بسبب ما تتوافر عليه هذه 
الكلمات من مراوغة WY‏ وانفتاح التّأويل على 
ables uolis‏ متباينة. 2 الوقت الذي يبيت فيه 
الشاعر مطمئَنٌ البالء منتظرًا أثر 
يمكن أن تحدفيا كفا دة Bo padi‏ ,افق توفي aL‏ 


(66) 


تلك الصدمة التى 
ومريديها من شعراء ونقاد وواضح òi‏ الشاعر 
عاو ن هذا كله أن يشيع على أداكه Algal!‏ 
قوة مؤثرة قادرة على منازلة السّلطة السّياسيّة 


د. مغلة الحويطات 
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يذ uaa‏ وإعسرادًا على المواجهة. إزاء كل هذه 
الوقائع والمؤثرات يلجأ الشاعر, كما يتبدّى 2 الأبيات 
السّابقة؛ إلى تذكير السّلطة Ley‏ قدَّم لها من AL‏ 


w 


ab‏ تمثلت 2 تلك القصائد السّائرة التي تطوف 


أصقاع iga Y‏ ولا تستقرٌ بمكان. 

ولعل 2 قول الشاعر: «ولي فيك ما لم يقل 
قائل..». إشارة إلى تميّز ما قدّمه. وتفرّده على كثير 
متا کان يقال ت امیر من ات راشان والأبيات 
ates‏ يعد کل فد اد عن نقد مضمر يبين عن قير 
من الانتهازيّة التي كانت تسلكها السّلطة 2 التعامل 
مع الشاعر الذي لم يتوانٌء وفق رؤية sg padall jail‏ 
عن خدمتها gag silly‏ لهاء فإذا ما تباطأ أو تأخر عن 
ذلك لهذا السُبب أو cll‏ سارعت إلى معاقبته 


Soul,‏ ما بدر منه. 


ويلحظ التاظر 2 نص المتنبّي ما ينطوي عليه 
أحيانًا من مضمرات وإشارات موارية يقوم الشاعر 
بتمريرها أمام مَرَأَى السّلطة وسمعهاء # أبيات 
مقتضبة ضمن السياق alal‏ لقصيدة المديح التي 
تأخذ ذهن المتلقي بجماليّاتها ومحاورها المتشابكة. 
ويمكن التمثيل على هذا GI!‏ بالأبيات التالية 
المجتزأة من قصيدته المشهورة التي مدح فيها سيف 
A gal‏ بمناسبة معركة الحدث؛ Jais‏ )72( 
لَك Sane Seo‏ الذى لى لَفْظهُ 
see ent de 0202000‏ 
35 لتَعَدُو بي BUS‏ 4 الوَمّى 
00١0١0000‏ هَلاأَنَامَدَمُومولاَنتَنَادمُ 
عَلى ib JS‏ إليها ale»‏ 
إذا وفعت ج Kahlua‏ القَمَاعُمُ )73( 


فالأبيات تذهب- وفق ما يمكن للدّارس أن 
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سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث قصائدء ويمكن أن 
تفرّق مائتي دينار على عشرين شاعرًا يأتون بما هو 
خير من شعره. 

بيد OI‏ ما تراه السّلطة 2 شعر المتنبّي غير ما 
كان يراه gal‏ فراس الذي لا يعدو رأيه باب الغيرة 
والحسد من شاعر طاف ذكرّه الآفاق وتجاوزها. إِنْ 
السُلطة تدرك ما لهذا الخثر سخ فة ودار مقن 
أن قبلت بشروط الشاعر التي سبق الإلماح إليها 2 
لقائهما الأؤل. وعليه Gla‏ شدّة الغيظ الذي تستشعره 
هذه التلظة من مقاكفة الامو datas‏ عن slag‏ 
alabis Ley‏ منه. جعلها Let‏ 2 سبيل مكايدة الشاعر 
وإثارة حنقه؛ إلى انتهاج كل أساليب الأذى التي يمكن 
أن تلحق به؛ فقد «كان سيف الدٌولة إذا تأخر عنه 
Ghd‏ عليه وأكثر أذاه. وأحضر من لا خير فيه 
وتقدّم إليه ao pally‏ له 2 مجلسه Y Lay‏ يحب فكان 
Y uta gal‏ يجيب عدا عن شی رید داك د 
oS‏ سيف الذولة واي AN gal‏ يق ترك قزل 
ارا يفم ا كينا alatas‏ من هذا 
القبيح وأكثر عليه مرّة بعد آخرى”. 

ولعل التدقيق # هذا الخبر من شأنه أن يثير 
غير دلالة؛ فهو يكشف» من جهةء عن موقف السلطة 
الذي uly‏ على الرّغم من فضاضته وقسوتهء 
بملامح من الضعف وعدم الجدوى؛ وهو ما تفضحه 
هذه الممارسات التي تعبّر عن خواء الموقف» وغياب 
الرّؤية المسؤولة. والخبر يكشف» من Age‏ أخرى, 
عن وعي الشاعر وإدراكه لقيمة ما يتحصّل عليه 
من سلطة شعرية واثقة بنفسهاء قادرة على مواجهة 
سلطة الحكم وتحدّيها؛ فها هو الشاعرء Gig‏ ما 
ole‏ :8 ال وشاع بذ 2155 CE ys‏ 


العدد 29 — صيف 2017م 


مالسا 





من خلاله هذا الفعل البطولي كان من جملة عطايا 
الأمير التي وهبها شاعرّه المقرّب. بيد أن هذه اللباقة 
جلا عاط االعدوي ad‏ بوهم الك من ماخر 
tls dag atin pelt‏ طالخ افر غير كدوم TS‏ 
هذه الأعطية OY‏ أحسن استثمارها 2 هذا الوقت 
العصيب الذي لا يثبت فيه إلا الفارس. والأمير غير 
نادم على ما SY ada‏ هذه الأعطية وجهت إلى من 
يستحقها خير استحقاق!74. 
من المواربة إلى التصريح: 
By‏ علاقة شعر المتنبّي بالسّلطة 2 عصره» يمكن 
الوقوف عند العلاقة التي جمعته بكافور الإخشيدي. 
وقد اتسمت هذه العلاقة منذ البدء بأجواء من 
الالتباس وعدم الثقة بين OAN‏ ويستطيع 
الدّارس أن يرصد طورين بارزين شهدهما شعر 
المتنبّي 2 علاقته بسلطة كافور: الأول اتخذ شكل 
veil al‏ دمن e‏ الشاعن ملام أن تمدق 
له السّلطة ما كان يتوخاه فيها من مطامح شخصيّة, 
حدّدها الشاعر صراحة 2 لقائه الأول بكافور؛ و2 
باكورة مدائحه فيه بقوله(: 
إذا كت اننا المكالى peat‏ 
انك es‏ ناك EE‏ 
55 كير أن يَرُورَكَ Jel‏ 
يرج ملكا للمراقين واليا 
وهو المطلب الذي ظل الشاعر يكرّره ويعاود 
التذكير به بإلحاح ظاهر 2 کل مدائحه بے كافور 
OM ws‏ إنه الرّغبة إذن © الولاية والمجد 
السّياسيٌّ الذي لم GES‏ الشاعر رغبته وتوقه إليه كما 
ذكر من قبل. وقد A‏ الشاعر نصّه 2 هذا الطور 
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يستنتجّه باستثمار آليّات التأويل المتحصّلة من 
استقراء الرّؤية المركزيّة Gad‏ المتنبّي المتمردء 
ومواقفه الحياتيّة غير المهادنة التي أفضت 2 النهاية 
إلى مقتله- إلى محاولة تجسير هوة المسافة الحاصلة 
بين ually ye Ll‏ بفضل ميزة الحكم التي يتمتع 
بها هذا الأخير مقابل حرمان الشاعر كما ذكر منهاء 
فبعد أن يتناول الشاعر المعنى الذي تكرّر 2 الشواهد 
السّابقة LS‏ لحظناء وهو الإشارة إلى التّلازم بين 
أفعال سيف الدّولة وبطولاته» وشعر المتنبّي الذي 
dull ages‏ الفضل 4 تسجيل هذه الأفعال والبطولات 
وتخليدهاء ينتقل- بعد تأكيد هذا المعنى- إلى مجال 
آخر يقع هذه المرّة 4 دائرة لوازم سيف الدولة 
وعلامات مجده الذي تنافس الشعراء ب4 ذكرها 
والوقوف عليهاء وهو الفخر بالشجاعة والفروسيّة؛ 
وكأنْ باطن القول يضمر Sine‏ مخاتلا يتمثل 2 
سعي الشاعر ورغبته 2 مماثة الممدوح/السّلطة 
passa‏ لتقل رقت ay‏ أن کن auth‏ د ف 
سلطة القول واحتكارهاء ولذا Ola‏ صفة الفروسيّة 
هذه ليست حكرًا على الأمير وحده» فها هو المتنبّي, 
355 ما agua‏ هذه الأبيات» يمتطي صهوة جواده» 
ويخوض هو الآخر معترك الوغى بالبسالة والاقتدار 
ذاتهما اللذين يظهرهما سيف الدّولة 4 حروبه. 
golg‏ ما 44355 الصّورة 2 البيت الثالث 
حين تتسائد فيها مؤثرات الحركة glib)‏ برجله) 
والصّوت )2 مسمعيه الغماغم) 2 تضخيم هذه 
الشجاعة التي يتبثاها الشاعرء وإبرازها على نحو 
يكاد يبلغ حدود التباهي والتجاوز للممدوح ذاته. 
USNs‏ الشاعر يقدّم ذلك بقدر من التلطف واللباقة 


حين يذكر Gl‏ هذا الجواد الذي مارس- وفق قوله- 
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جدليّة الشغر والشلطة في العصر العبّاسن: oio‏ نموذجاً 





يطمح إليه. ولعل 2 تخيّر الشاعر لموضوعة الكأس 
وما يصاحبها من أجواء الشراب iil‏ والمرح 2 
مقام الشكوى oia‏ لعل فيه توظيفًا مقصودًا غايثه 
كما يقدّر له الشاعر نقد ممارسات هذه السّلطة 
الانتهازيّة التي تتمتع على حساب معاناة الآخر/ 
الشاعر دون أن تقيم للأمر بعض اعتبار. وتتوالى B‏ 
الأبيات الإشارات المضمرة التي تتقصّد نقد سلوك 
Aht‏ ومماطلتها المتعمّدة. والشاعر يستخدم 
& البيتين الثاني والثالث أسلوبًا مواريًا يتمثل 2 
التظاهر يتقديم المديخ للسلظة Lilly‏ على مكارمها 
وأفضالهاء غير أنه يعقب ذلك مباشرة باستدراك 
4 المعنى يقيد من فاعليّة هذا المديح وإطلاقه؛ فإذا 
كان sac‏ اندوع الشلظة Mee Caly‏ بامشداد 
الزُمان ورحابته؛ Ga‏ ما يسعى الشاعر إلى als‏ منه 
لا يتجاوز الكثير (مقدار كفيك) . وإذا كانت السّلطة 
تتعمّد صرف أمر الولاية عن الشاعر بمزيد من 
الوعود والآمال الخادعة بعد أن رأته يعبّر عن رغبته 
فيها بإلحاح بالغ؛ Gla‏ ما تكسوه به هذه ALL‏ من 
مظاهر الجود والعطاءء Loil‏ هي تسلبه oll‏ 2 حقيقة 
الأمر بمثل هذا الانشغال وهذه المماطلة. ولا يكتفي 
الشاعر 2 هذه القصيدة عند هذه الحدود من النقد 
ay pally‏ وإِنْما نجده يتجاوز ذلك حين يذهب 2 
خاتمتها إلى Jost‏ )20( 
ala 8,‏ القَوَلي وَهمّتي 
gu dis,‏ الطريق ول اذل 7 ˆ 

Bethe ارون‎ 7o SOE 

Cis هَذا الكلام‎ Ge ull 


SS زل“‎ 1 44 S833 
3 3 f - 3 
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كثيرًا من المعاني المضمرة التي تتكشف. عند JI‏ 
فيهاء عن صور من التعريض المقصود بالسّلطة التي 
كانت تنتهج أسلوب التسويف والمماطلة تجاه إلحاح 
الشاعر. واستعجاله 2 الحصول على ما كان ينتظره 
منها. ففي قصيدته المشهورة 2 مدح كافور «أغالب 
فيك الشوق.».. يلجأ الشاعر 2 مواجهة ALL‏ 2 
سبيل دفعها إلى الوفاء بتحقيق 
قصيدة المديح بعض الإشارات والإلماحات المختلفة 
الى قطي على يمظن لاص غير ASST‏ ها ددن 
2 محتوى القول وأسلوبه الذي يجري عليه يدرك «أنْ 
ثمّة معنى ثانيًا يكمن تحت المعنى الأول الواضء 
Soda‏ !2170 

i المسّك هَل 2 الكأس فصر‎ ui 


أهدافه؛ إلى تضمين 


LBL} كَمَيّ‎ lade olé iy 
ET is cosa, 

إذاك الطب كينا Do‏ 0 
تذهب هذه الأبيات إلى تصوير علاقة الشاعر 
بالشلظة الشياسيةمسثلة كافون رهي dibe‏ 
عند الشداقيق عن JMS]‏ متباينة من التوثر والصواغ 
بين الجانبين. ويسعى الشاعر 2 أبياته هذه إلى 
E E:‏ مدن سا قدمه تف AUS‏ ويا 
قدّمته هي له. ويستثمرء من أجل كشف هذا الفارق 
الذي ينبي عن غلاقة غير متكاضة بين ona plall‏ 
صورًا من ALLEL!‏ الهادفة إلى فضح الهيمنة الظالمة 
لهذه السّلطة وفق رؤية ail‏ الشعري؛ فالشاعر 
aai‏ شعره 2 خدمة السّلطة والتّرويج لها منذ زمن 
tal)‏ منذ حين)ء وهولم ينل مع ذلك Las Lint‏ كان 
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كان يتمتّع به من قيمة وتأثیر» جعلته أشبه ما يكون 
بقوة خارقة لا تستطيع أيّة موانع أن تعيق سيرها 
(وهو المعنى الذي سبق أن ذكره الشاعر عند سيف 
الدولة). وواضح ما يمكن أن يثيرّه المعنى الأخير من 
مرام ملتبسة # ذهن السُلطة وتقديرهاء لا سيما آن 
هذه القوّة التافذة يمكن أن يقوم الشاعر باستثمارها 
4 حالتي الإيجاب والسّلب على d>‏ سواء. 


Ll‏ الطور الثاني الذي يمثل علاقة شعر المتنبّي 
بالسّلطة الكافورية؛ فقد تميّز بالمواجهة الصريحة 
والحدّة المكشوفة. وهو ما يتبذى على نحو واضح 2 
هجاتيّات المتنبّي 2 كافور التي قالها حينما أيقن من 
عبثيّة المسعى الذي كان يحاوله مع هذه السلطة 2 
تحصيل ما كان يطمح إليه من شأن الولاية والحكم. 
ولست أقصد هنا أن أتناول هذه الهجائيّات من 
جوانبها المختلفة ولكنني سأعمد» انسجامًا مع توجه 
هذه الدّراسة واهتمامهاء إلى الوقوف عند بعض 
الإشارات التي وردت 2 هذه الهجائيّات» وكانت تدل 
على وعي الشاعر بحضور نصّه/ شعره كسلطة مقابلة 
يعتدٌ بها 2 مواجهة السّلطة السّياسيّة ومناجزتها. 
ومن هذه الإشارات التي تؤكد هذا المنحى eaga‏ 
Jaa Yi;‏ النّاس als iin‏ 

0 EEE ate 
PES SE By 

يكشف هذان البيتان عن الاستراتيجيّة التي 
كان الشاعر ينتهجها 2 مواجهة السّلطة/كافور؛ 
فقد كان يمارس ضدها- حين كان يقوم 2 الظاهر 
بتأدية واجبات المديح والولاء لها- ألوانًا من 
الخديعة والدذهاء. فإذا كانت السلطة قد تعمدت 
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وَعْربَ حتّى Gull‏ للغرّب Spia‏ 

إذا aa‏ َم GG‏ عن وُصُولِه 
l‏ 1 د 
تشكّل الأبيات السّابقة التي تتناول 2 فكرتها 
العامة cust!‏ عن هة الشكر واتتضارد الواسع اذ 
خاتمة القصيدة: اللازمة التي حرص الشاعر أن 
Gel‏ بعض مدائحه بإيرادها 2 تكرار لا يخلو من 
elas‏ وغايات akai‏ تتمثل- على نحو ما jal‏ 
إلى هذه الفكرة 2 موضع سابق من هذه الدراسة- 
Le tcl‏ لمل ف ash‏ حضوو Abts‏ الشئز أمام 

سلطة الملك ونفوذها. 

وإذا كان الشاعر يلجأ- من باب المواربة- 
لاسترضاء السّلطة وكسب Lady‏ على نحو ما يظهر 
ك البيت الأول حين يقدّم أسفه واعتذاره عن مدح 
غيرها إيهامًا منه لها بتفرّدها وتميّزها عن سواهاء 
Gls‏ حديثه 2 التماس الأسباب التي قد تشفع له ب 
افتذاره dette sett‏ 2 الأساس إلى plate‏ بالذأت 
الشّاعرة وما تتملكه من سلطة القول المؤثرة. قبل 
أن يكون الحديث اعتذارًا بالمعنى المألوف لأسلوب 
الاعتذار وطبيعته؛ فحديث الشاعر عن طول الطريق. 
وما كان يُطالب به خلالها من قول الشعّر والمديح: 
oiia‏ عن هذا الكلام ويّنهب» Lail‏ هوإشارة 
تتكشف عند تأمّلها عن شيء من Lait‏ الذي يظهره 
الشاعر على السّلظة الأنيّة/ سلظة كافور؛ فهذا AAN‏ 
موضع حفاوة وترحيب عند كثير من أصحاب السّلطة 
2 هذا العصرء وهو مطلوب أينما حل صاحبّه ونزل, 
والأولى بهذه السّلطة أن تقدّر مجيء الشاعر إليهاء 
tag: leeds‏ الشكي الشيان. اندي alte‏ عقارق 
الأرض ومغاربها. الأمر الذي لم يكن wid‏ لولا ما 


د. مغلة الحويطات 


جدليّة الشغر والشلطة في العصر yiio juli!‏ نموذجاً 





ab‏ بهذا الدّور الوظيفيٌ الفعّال الذي كان )43 شعره 
2 مواجهة تلك السّلطة. ويتنزل هذا cg ttl‏ وفق 
منطق Gti Zl‏ ليتخد دور الرّقية الفاعلة 
التي يمكن أن يستثمرّها السّاحر/الشاعر ‏ خداع 
الآخر/السّلطة لتحصيل غايات الذات ومطالبها 
الت :كن لا aed‏ ميات امال 2 igas‏ 
والشاعر أيضًا يؤكد بوضوح. كما يتبدّى 2 البيت 
الثاني: قضيّة الظاهر والباطن 2 تقديم دلالة شعره 
ومعناه. بقصد إثارة مزيد من الالتباس والتمويه 
2 فهم الآخر ووعيه. ھار الذي تميز به هذا 
الشكر lala jig‏ مم الخلطة هو يقرو أن هذا 
الشمّر لم يكن 2 حقيقته «مديحاء خالصًا لكافوق 
على نحو ما قد يبدو من النّظرة العَجّلىء وإنما هو 
يتكشف» 2 وجهه العميق» عن «هجو» كان الشاعر 
يتعمّده لتوليد olde‏ ملتبسة تعبّر عن مكنونات 
الذات» وصراعاتها المحتدمة x‏ السّلطة بك زمنها 
KCE‏ 

و4 خضم هذه المواجهة الحادة التي شهدها شعر 
المتنبّي مع كافور. نجد الشاعر يذهب إلى التشهير 
بالسّلطة؛ وكشف أساليبها 2 التعامل معه. يقول من 


قصيدته التي يهجو فيها كافورًا يوم عيد عرفة OL!‏ 


هروبه من مصر سنة ٩7(۸350‏ : 
رور وتوو >< ote‏ 2 
جوعان ISL‏ من زادي ويمسكني 


5A i dias Jug 

يصون هذا ا كما نلحظ. رغبة الشاعر 
2 فضح ممارسة السّلطة التي تعتاش على شعره: 
«جوعان يأكل من زادي/شعري». واستغلاله 
أقسى استغلال 4 سبيل التّرويج الدّعائيٌ لها: «لكي 
يقال عظيم القدر مقصود». ‏ الوقت الذي تمارس 
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أن تخادع الشاعر وتماطله 2 الوفاء بوعودها لهء 
ala‏ أيضًا كان يمارس. من جهته؛ دورًا مماثلا 2 
لعبة الخداع هذه. ويتبدى ذلك 2 تعمّده أن يجعل 
قوله ينفتح أحيانًا على بعض الدّلالات والإيماءات 
التي قد تنحرف- إذا ما تجاوز المتلقي ظاهر القول 
واستحضر معانيّه الغائبة- عن مقاصدها المباشرة؛ 
إذ Òb‏ من الخصائص المميزة للفة [كما يرى بول 
دي مان أن تكون قادرة على إخفاء المعنى وراء 
شار مها مها تكن cee‏ أ الكراهية وراد 
ابتسامة 2 . l‏ 

وهو أمر تنبّه له بعض التقاد القدامى الذين 
أشاروا إلى أن بعض مدائح المتنبّي 2 كافور كانت 
تنطوي 2 حقيقتها على هجاء يتخفى Ley‏ يمكن أن 
تتيحّه له لغة Gall‏ من دلالات مراوغة؛ بفضل توسّلها 
2 تقديم هذه الدلالات بأساليب المجاز والاستعارة 
والخيال التي لا تقيّد القول بأحاديّة المعنى وثباته!. 
والشاعر يقر هنا بقيامه بهذا الدّور الذي انطلى 
غلى الشلطة كل هذا الوشت. ails,‏ يذلك coll Bags‏ 
تجريدها من فضائل الذوق Aa pally‏ فهي جاهلة 
لها فيو قادرة le‏ التمييزوالادراك المقيهيين. 

ويؤكد أيضًا وضوح هذا الهج الذي كان يتقصّده 
الشاعر # التعامل مع السّلطة/ كافور قوله بعد 


(ea) 


خروجه من مصر 
pag‏ مدخت به الكْرَكدن 
ن بين A 6205 ca pall‏ 
GIS Led‏ ذلك 12.44 لَه 
كته كان مَجَوَ 535 
فالشاعر» كما يضح من هذين البيتين» على وعي 
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هذا الأخير زائرًاء وما يتطلبه الموقف من الشاعر 2 
المقابل من الردٌ بالكياسة واللباقة المطلوبتين. إلا أنّ 
هذا Y‏ يمنع من gast‏ آكار هذه العلاكة الملنيسة ما 
بين الشاعر والكاتب التي تتأكد إحد اثياتها من خلال 
قراءة الخبر التالي الذي يصور موقف ابن العميد من 
المتنبّي قبل أن يتم بينهما اللقاءء ويرويه أبو الحسن 
علي بن عيسى Gar!‏ عن أحد معاصري ابن العميد 
وخواصًه:» قال لي بعض أصحاب ابن العميد: قال 
دخلت عليه Logs‏ قبل دخول المتنبّي فوجدته alg‏ 
hls,‏ كد ماك ane‏ عن کر (aly erie‏ 
لأجلهاء فقلت لا يحزن الله الوزير. فما الخبر؟ قال: 
إنه ليفيظني أمر هذا full‏ واجتهادي أن أخمد 
10383 وقد ورد Gle‏ نيف وستون GES‏ ب التعزية ما 
منها إلا وقد صدّر بقوله: 
طوى الجزيرةً حتى جاءني Sab‏ 
فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
شرفت پالد مع حثى كاذ شرق بي 
فكيف السّبيل إلى إخماد Sei‏ فقلت: Yi‏ 
Lid‏ وَالرّجل 93 حط عن إشاعة الذكرء واشتهار 
الاسم» فالأولى ألا تشغل فكرك بهذا AM‏ )5 
هذا الخبر يكشف» كما نلحظ» عن صور من الصّراع 
المحثد بين الشاعر والكاتب: وهو الصراع الذي 
يعد 2 الأساس Gls‏ لصورة التنافس المحموم بين 
الأنواع الأدبيّة (الكتابة (Adl‏ 4 تاريخ الأدب 
Cy pall‏ 2 عصوره المتعاقبة!:*)؛ فقد كان الشعّرء على 
Le gent‏ دكن اكيز وضع سن هده ال راس (fies‏ 
2 الماضي مكانة متميّزة رفعت شأن صاحبهاء وأهلته 


منزلة رفيعة 2 سلم CL UN‏ الاجتماعيٌء الأمر الذي 
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فيه هذه السّلطة تضييقًا على opel all‏ وتقييدًا 
لحريّته وحركته. 
الشاعر والكاتب: علاقة ملتبسة وصراع 
مكتوم 

يتصل 2 الحديث عن علاقة شعر المتنبّي 
ALL‏ وما نتج عن هذه العلاقة من جدل وصراع» 
النظر 2 طبيعة العلاقة التي قامت بين الشاعر 
والكاتب منن بداية تشكيل الدولة الإسلاميّة. وهي 
العلاقة التي انطوت ‏ بعض جوانبها على قدر 
S oa‏ وعدم الانسجام. وقد ساعد على ذلك 
اكا away tl‏ ال ى ديلا اكات س اة 
السّلطان إليه 2 تدبير كثير من الشؤون والجوانب 
الكتابيّة التي ظهرت بتأثير من المستجدّات التي 
طرأت على شكل الدولة روات أنظمتها الإدارية 
والاقتصاديّة والسّياسيّة المختلفة. وهو الأمر الذي 
قابله انحدارٌ واضحٌ 2 مكانة الشاعر بتأثير من هذه 
العوامل ذاتها على نحو ما ذكر 2 موضع سابق من 
هذه aul all‏ 

2 ضوء هذا التصور يمكن معاينة هذا الجانب 
من العلاقة التي جمعت المتنبي بابن العميد الذي برع 
ب الكتابة حتى تقلّد الوزارة © عهد البويهيين0. 
ومع o‏ قصّر هذه العلاقة التي جمعت بينهماء لم 
ينتج عنها إلا Sue‏ قليلٌ من التصوص التي يمكن 
المتقراؤها تتعرّف ملام ع هذه العلذقة (كلاث 
قصائد ومقطوعتان قصيرتان مرتجلتان). 
فضلا Ue‏ قد يسود مثل هذه العلاقة القصيرة 4 
الغالب من صور المجاملة ومقتضيات الضيافة التي 


قام بها ابن العميد 2 حق tll‏ حين وفد عليه 


د. مغلة الحويطات 


جدليّة الشغر والشلطة في العصر العبّاسن: oiio‏ نموذجاً 





العميد) Lele‏ أشرف عليها وجدها ضيّقة البقعة 
والدّور والمساكن. فضرب بيده على صدره وقال: 
تركت ملوك الأرض وهم يتعبّدون ist‏ وقصدت Gy‏ 
هذه !5541 فما يكون منه$ 7 . 
ومع هذا Šla‏ المكانة الرفيعة التي حققها الكاتب 
2 عصره» وتملكه على السّلطة التي جعلت كثيرًا 
من الشعراء يتوجُهون إليه بشعرهم طممًا 2 عطائهء 
دفعت» فيما يبدوء LEIS‏ مثل ابن العميد إلى انتظار 
الشيء ذاقة من شاعر fia‏ المتلبّي عرف بكثرة 
مدائحه. وتنقله الدّائم 2 أصقاع الأرض بين هذا 
الممدوح وذاك. وقد تحققت رغبة ابن العميد» كما 
ذكر من قبل فمدحه المتنبي. ومع ما تسم به هذه 
المدائح من الوفاء بالمضامين العامّة والتقليديّة 
لقصيدة المديح» إلا أنْ الدارس يمكن أن يلمس مع 
ذلك ك عضها مناولة الشاغن اعاذة glee!‏ 
والهيبة لشعره الذي قوبل بنقد ابن العميد الذي لم 
oe‏ عدم إعجابه ورضاه عن القصيدة الزائية التي 
مدحه بها المتنبّي [galley‏ )8( 
aia‏ ورت ان ل pals‏ 
l‏ كاك إن ذه ge‏ 
T E EE EE‏ 
الدَاليّة التي gy‏ فيها بعيد الذيروذ. يتوجّه إلى 
الممدوح بالاعتذار عن التقصير الذي أخذه عليه 
slat ES‏ مغالية بسلامة ره وتن dels‏ ف 
الكتابة والفصاحة. غير SÍ‏ الشاعر لا يترك الحديث 
يجري على مثل هذا الاسترسال دون أن يشير إلى 
قا oy‏ والإشادة يف ودی هذا الآمى از د 


و7 و 5 a”‏ 5 
بيت واحد يلمع فيه إلى اثر هذا الشعرء وفاعليته 
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لم GE‏ على حاله بعد قيام المدينة وإنشاء الدّولة؛ 
إذ احتلّت الكتابة مكانة الشعّرء وتبوٌأ الكاتب أعلى 
المناصب وأخطرها. 


ويبدو GT‏ المتنبّي يشكل 2 مسيرة رارت 
كما يذهب محمّد لطفي اليوسفي“ء علامة فارقة 
أعادت padi‏ بعض هيبته ومکانته التي فقدها بتوالي 
الأيام والسّنين؛ فأصبح الشاعر(كما مثله المتنبّي 
تحديدًا) صاحب مكانة عظيمة؛ دفعت patel‏ 
على غير المآلوف» إلى محاولة استرضاته بغية الفوز 
بشعره ومدیحه. 

ولعل موقف ابن العميد نفسه 2 استقبال 
المتنبّي يبين عن مثل هذا الثوق والرّغبة؛ فحين علم 
بقرب وصول المتنبّي من حدود المدينة التي كان 
يحكمها أمر على الفور حاجبه باستقبال الشاعر 
«فركب( الحاجب) واستركب من لقيه 2 الطريق 
ففصل عن البلد بجمع كثير فتلقوه وقضوا حاجته 
وأدخلوه البلد فدخل على أبي الفضل (ابن العميد) 
فقام له من الدست قيامًا dl ppb pili:‏ كرسي 
عليه مخدّة ديباج» وقال أبو الفضل: مشتاق إليك يا 
أبا aht‏ ,)5( وواضعٌ ما تفصح dic‏ حفاوة هذا 
الاستقبال من حرص ابن العميد على إرضاء الشاعر 
والقيام بواجب ضيافته على خير حال» بغية أن يظفر 
بشيء من مدائحه التي كثيرًا ما oia‏ بها الّفس 
ورغبهاء فقد كان ابن العميد يخشى أن يتجاهله 
ill‏ ويترفع عن مدحه على التحو الذي فعله من 
قبل مع الوزير المهلبي 2 بغدادء وهو الأمر الذي 
لم يكن بعيدًا Lee‏ كان يدور ب4 WS‏ المتنبّي 2 هذا 


الموقف؛ اذ يروى عله أنه من ورد أرّجان( بلد ابن 
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الشاغر إسباغها على شعره. daly‏ من شان ذكر 
العدد «أربعين» أن يثير بعض الإيحاءات والإشارات 
المضمرة التي يتعمّد الشاعر تبليفها للسّلطة/ابن 
العميد وهو ب مقامها. ويمكن أن يتم ذلك إذا ما 
عمد الدّارس إلى ربط gaill‏ بسياقه الخاصٌ الذي 
جاء فيه؛ فالشاعر sia‏ عدد أبيات قصيدته بأربعين 
Ly‏ وهو تحديد يأتي» فيما يبدو» عن وعي وقصد 
مسبقين: Lied»‏ بأربعين مهارًا/كل مهر ميدانه 
إنشاده». والشاعر يعقب ذكر هذا العدد أيضًا بتفسير 
Galia]‏ لافت: «عدد die‏ یری الجسم 151/42 
يراه Lad‏ يزاده»» «والأربعون- وفق تعبير ابن جني- 
إذا تجاوزها الإنسان نقص ages Loe‏ من أحواله 2 
(. وهكذا يتبرّى أن تخر العدد 
أربعين ليكون العدد المطلوب لأبيات قصيدته على 
وجه التحديد أمر غايته الحقيقيّة تأكيد قيمة هذه 


darua‏ وتصرفه» 


القصيدة وتميزها؛ das lay‏ بين حيوية القصيدة 
وعمر الرّجل المتوسّط النشط من العلامات المثيرة 
الانتباه. SiS‏ قصائد أبي الطيّب تتنبًاً مثله حتى تبلغ 
الأربعين فتشبع حاجاته Cai pail‏ 

ويتنامى Gall Gum‏ بقيمة العدد أربعين وما 
يعقبه من سنين» إذا ما علم GI‏ ابن العميد كان 
وهو يستمع لشعر المتنبي» قد جاوز السبعين وناهز 
الثمانين29: Sly‏ امتعاضه وعدم رضاه والحالة 
هذه عن القصيدة ASIN‏ التي مدحه الشاعر بها 
كما سبق القول؛ يغدو أمرًا غير ذي قيمة وهو على 
ما هو عليه 2 هذه امن المتقدمة التي يتردى فيها 
الأتسان ك جسمه وفقلة. ومتاكد مل هذه salani‏ 
المواربة إذا ما عرفا OÍ‏ القصيدة التي اجتزئت منها 
الآبيات اا جات كالية القتصيدة VANS‏ فد 
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المؤثرة على الممدوح» وهو قوله من جملة أبيات 2 
فرق سيك كان EN‏ ابن اتل للشاعي إذ 
يذهب إلى الجمع بين مضاء حد هذا السّيف القاطع» 
وبراعة الممدوح به Wag) ody copa‏ هذا اليك 
بشعره الذي أحسن الوصف وأجاده» فكان هذا 
التكامل بين هذه الأطراف جميعهاء leo) Jais‏ 
jal Ros‏ هده 43545 
farees a‏ ااه 
Òl‏ قيمة الممدوح مهما بلغ من مجد وشجاعة 
وسؤددء لا تتحقق» وفق ما يهدف هذا البيت إلى 
املاع دون هذا الشترودورف Vola‏ هذا (oL21)‏ نا 
C28‏ لذلك المجد أن يعم وينتشر. ومع ČÍ‏ هذه الإشارة 
تظهر على استحياء من بين المعاني المسترسلة التي 
جاءت ف الإشادة بالممدوح وذكر SLY) alin‏ 
القصيدة تنتهي مع ذلك نهاية لافتة بالأبيات الثلاثة 
التالية(20: 
ROARS‏ انه اتفال 
Nieuws E‏ 
قَارَتِطها Labs LB S‏ 
Ae E‏ ترق vee Pe‏ 
فالشاعر يختم قصيدته بالفخر يهاء والتباهي 
بقيمتها. Lily‏ أن نتأمّل 2 دلالة هذا التشبيه الذي 
يقرن gall sally 23H‏ الندق الذي cats‏ شرت 
واقتداره  glad!‏ حاله كحال هذا ZEN‏ الذي 
lids‏ 48 وقول حو فوا وواضمٌ ما 
يتمخض عن وصف هذا المهر من معاني القوّة 
والفتؤة والأصالة. وهي الصّفات التي يقصد 


د. مغلة الحويطات 


جدليّة الشغر والشلطة في العصر العبّاسن: oiio‏ نموذجاً 





2 مقام هذه السّلطة. ومن الواضح أن ما تعرّض له 
الشاعر من نقد بعدما بلغت شهرته الآفاق وتعدّتهاء 
أمر له وقعه Gäil‏ والاعتباريٌ على شاعر مسكون 
بهاجس ترسيخ هذه القيمة الشعريّة وتثبيتهاء وكأنّ 
ما تضمّنتّه هذه الأبيات الثلاثة من معنى سيجبٌ 
بالشرورة ما ald‏ من معان فرضتها أعراف المجاملة 
وشروط المديح» باعتبار Of‏ هذا المعنى سيبقى آخر 
ما يعلق 2 ذهن المستمع حين يَفْرَعْ الشاعر من إنهاء 
قتصيدفة:وعليه قان هذا SLA‏ اللاك يهنا الشثر 
يدل fae 2 Julie yey gle‏ الشامو ظل بكر 
ويتقصّد تأكيده  JS‏ مكان كان يحل فيه؛ إدراکا 
منه بنفاسة ما يتملكه من قدرة وسلطة؛ تتمثل 4 هذا 
الشمّر الذي يستطيع أن يواجه به» ومن AIS‏ أركان 
السّلطة 2 عصره على اختلاف مواقعهم وأقدارهم. 
خاتمة : 

لقد أظهرت هذه الدّراسة العلاقة التي وسمت 
شعر itl‏ بالشلظة الشياسيّة القاكية 2 apaa‏ 
وقد تبيّن SI‏ هذه العلاقة كانت تتكشف» على Ga‏ 
6 گن مرم المديح من هذا pail‏ عن apie‏ 
متفاوتة من التصادم والصّراع. وهو أمر دفعت 
إليه Ale‏ من العوامل السَّياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة التي شهدها العصر العبّاسيٌ؛ وأذت 
إلى 5 aml‏ مكانة الشاعر المتميّزة الى نحظي بها د 
الشابق: ليصيع دورو ple [juste‏ الوضاع يمتظلبات 
المديح التي Gage‏ عليه القيام بها لهذا الأمير أو 
ذاك» لقاء ما يجود به هذا الأخير عليه من هبات 
فغطاياء 


وقد تميّزت علاقة هذا الشعّر مع السّلطة بالحدّة 
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حيث الترقيب a5‏ 0 

وعليه؛ Gls‏ نصيحة الشاعر للممدوح حين يطلب 
منه أن يرتبط هذه الجياد الأربعين - يعني قصيدته 
التي بلغت أربعين بيتا كما أشير- ويحسن تقديرهاء 
ولا يفرط بها Maal‏ تبدو (هذه النصيحة) ذات دلالة, 
تؤدّي على الأقل هدفين اثنين؛ أولهما: Gj‏ هذا pall‏ 
الذي Bhs al‏ لاو الت يمحس Fah‏ اصيل قوق 
غير ودقاب hy‏ هذه الزلالة من خلول تعر 
SH ye‏ جلها (Gaal) pled pa)‏ القن :كنت 
ارتفاع نسب هذه الأبيات إلى قائلها صراحة وثيوبّاء 
شأنها شأن الجياد الأصيلة التي كان من عادة العرب 
حفظ أنسابها والحرص عليه. وثانيهما: أن الأولى 
بابن العميد أن pais‏ ما dod‏ له المتنبّي ويتمسك به: 
«فارتبطها». ومع SÍ‏ هذا الاستنتاج لا يتأكد صراحة 
ج هذه الأبيات: إلا أن استقراء السّياق العامٌ لعلاقة 
الشاعر ببعض الوزراء الكتّاب 4 عصره تؤكد هذا 
الأمر وتدعمه؛ فقد سيق للشاعن أن كرطع عن سدح 
ممن هم بمثل مكانة ابن العميد السياسيّة. كما 
هو الحال مع الوزيرين المهلبيٌ والصاحب بن عباد 
اللذين لم يجبهما المتنبّي بما رغبا فيهء مما أثار 
حفيظتهما فهاجماه AA‏ هجوم „olaina‏ 

OWS,‏ الشاعر يذلك بيغي من كل هذاء تقديم رد 
ميان هك تله Qu!‏ اين E cilia‏ 
استدراك يهدف إلى تصويب الحكم GLEN‏ الذي 
أطلقه هذا الممدوح على تلك القصيدة. وهذه الأبيات 
بموقعها هذا الذي يشكل خاتمة القصيدةء تؤدّي 
دورًا وظيفيًا مقصودًاء يتمثل 2 حرص الشاعر على 
إنهاء قصيدته بهذا المعنى تحديدًاء بقصد التأكيد 
على a‏ سنا ai‏ القت فرص Gol aul‏ 
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الشاعر بے أن يحمّق له كافور ما كان يطمح إليه من 
شأن الولاية والحكم. وقد تضمّن هذا الطور مع ذلك 
ملامح من الصّراع الذي كان يتبدّى من خلال بعض 
المعاني الشعريّة المضمرة التي تتكشف عند تأمّلها 
عن صور من النقد والتعريض. واتخذ الثاني منهما 
شكل المواجهة الصّريحة والحدة المكشوفة؛ وهو ما 
تجسّد 2 هجائيّات المتنبّي لكافور حينما أيقن بعبثيّة 
المسعى الذي كان يحاوله dee‏ وقد بدا الشعر دة 
هذا الطور سلطة نديّة يعتدٌ بها 4 مواجهة السّلطة 
السياسيّة ومحاربتها. 

وتم Gust‏ دراسة العلذقة القاكئة بين galati‏ 
والكاتب 2 العصر العبّاسي. وقد انطوت هذه العلاقة 
2 بعض جوانبها على أشكال من التنافس والصّراع 
المكتوم. وهو pel‏ يعود إلى ما كان يتمتّع به الكاتب 
من مكانة سياسية واجتماعية مرموقة بسبب حاجة 
السّلطان إليه ب4 تدبير شؤون Ug!‏ وأعباء الحكم, 
مقابل ما شهدته مكانة الشاعر من ترد وانحدار 
بتأثير من العوامل ذاتها التي رفعت قدر الكاتب 
ومكانته. وقد اختبر الباحث. 2 ضوء هذا المعطى» 
العلاقة التي جمعت المتنبّي/ الشاعر بابن العميد/ 
الكاتب» حيث تبيّن عند استقراء نصوص الشاعر بك 
هذه الفترة من حياته وجود هذه المنافسة المحمومة 
od Le gay Lagi‏ دك يمشن الزوايات GN‏ رة 
التي أكدت أمر هذه المنافسة وثبوتها. 


الهوامش 
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والمواجهة الصّريحة 2 المراحل الأولى من حياة 
الشاعر؛ fas‏ ذلك بسبب ما كان يتصف به الشاعر 
2 مرحلة الشباب من تمرد وعنفوان. فضلا Loe‏ كان 
يعيشه من dale‏ وحرمان 2 هذه الفترة المضطربة 
من حياته. 

بيد أن هذه الحدّة 2 العلاقة لم تلبث أن تطوّرت 
إلى شكل آخر من الصّراع Gast!‏ غير المعلن الذي 
كان يتخفّى بين LLB‏ قصيدة المديح» ليعلن الشاعر 
من خلاله عن حضور نصه وفاعليته اللتين توازيان 
حضور السلطة وفاعليتها. وقد تجسد هذا المنحى 
2 الفترة الشاميّة من حياة الشاعرء ووجد حضوره 
الواضح 4 فترة سيف الدّولة؛ فمع ما اتسمت به هذه 
العلاقة 2 وجهها الظاهر من تناغم بين الرّجلين, 
إلا أن الشاعر كان كثيرًا ما يضمّن مدائحّه إشارات 
موادية b Meal les‏ بخ طاقة ay sath‏ 
يعود لها الدّور الرّئيس 2 شهرة الأمير وذيوع صيته 
وانتصاراته. وكأئه بذلك Gas‏ هذا الشعر السّلطة 
الحقيقيّة الباقية تحت الشمس حين تبدأ نذر الزوال 
والتسيان بتهديد غيرها من أشكال السّلطة والحكم. 
By‏ ذلك ما يكشف عن وجوه من الصّراع الموارب 
الذي كان يشكل الوجه الآخر غير المعلن من علاقة 
الشاعر بالأمير. 

By‏ الوقوف على علاقة شعر All‏ بسلطة 
كافور. تبيّن آن هذه العلاقة مرّت بطورين واضحين, 
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ثقافية من البلاغة والكدي (الجميل) i Legions‏ وممدوح» وكيس من الذهب» هذا شجاع كريم يعطي 
وهذا شاعر بليغ يثني». أنظر: كتابه: النقد الثقالكٌ: قراءة ك الأنساق الثقافيّة العربيّة الدار البيضاء. 
بيروت: المركز SLEW‏ العربي. ط:2, oom‏ ص100. 

عن هذا الجانب وتأثيره 2 الشعر العربيّ TEN‏ ذرويش الجتدي: ظاهرة La Sly OSGI‏ ب الشعر العربيٌ 
ونقده» القاهرة: دار نهضة مصرء 1970. ص ص253-260. 

الطيب بن علي بن عبد» «رسالة الطيب بن علي بن عبد 2 GLEAN‏ عن الشعر»» تحقيق: زياد الزّعبيء مجلة 
أبحاث اليرموك» إربد: جامعة اليرموكء المجلد العاشرء العدد الأول. 1992 ص ص79-80. 

العسكري» أبوهلال الحسن بن عبد الله (395ه) ء GUS‏ الصّناعتين: الكتابة والشعّرء تحقيق: مفيد قميحة. 
بيروت: دار الكتب العلميةء ط:1ء 61981 ص154. 

اليوسفيء فتنة المتخيل. ج1 ص256. 

المتنبي» أحمد بن الحسين )0954( شرح ديوان المتنبي» وضعه: عبد الرحمن البرقوقي» بيروت: دار الكتاب 


العربي» 1986« ج4 ص191. 
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يحرٌ: يشتد» من قولهم حرٌ يومنا يحرٌ حرارة. وقد اعتمدت 4 تفسير المفردات الغريبة 2 شعر المتنبّي 2 
هذه الدّراسة على شرح البرقوقي وتفسيره لهذه المفردات. 

المتنبي» ديوانه» ج1 ص233. 

المصدر نفسه؛ ج2 ص77. 

المصدر نفسه؛ ج4 ص ص179 - 180 

طه حسين. مع المتنبيء القاهرة: دار المعارف. ط:12ء د.ت» ص87. 

أطرار: أطراف. 

الأصفهانيء gol‏ القاسم عبدالله بن عبدالرحمن (410ه)ء الواضح 2 مشكلات شمر «UHL‏ تحقيق: 
الطافر ين عاشي ن الذ اي a asl‏ لتقن 14068 6 

انظر: عبدالفتاح نافع لغة الحبّ 2 شعر المتنبّي؛ عمّان: دار الفكر للنشر والتّوزيع. ط:1. 1983 ص61؛ 
والباحث كما يبدو يسبغ على الشاعر صفات الصاح Galata!‏ والاجتماعيٌ. وينظر إليه بسمو بالغ 589 
موقف تبجيليٌ لا يتبدّل. وقد جاءت أغلب فصول كتابه على هذا الشكل من الطرح المثالي المجرّد الذي 
يتعالى على الواقع وتعقيداته العميقة. 

سامح الرواشدة:؛ إشكاليّة التلقّي والتأويلء عمّان: منشورات أمانة عمّان الكبرىء ط:1: 2001. ص28؛ وقد 
أفدت من تطبيقه هذه الفكرة على قصيدة المتنبّي à Boy‏ بؤان». aba‏ المصدر نفسه. ص ص28 - 31. 
المتنبي» ديوانه. ج4 ص180. l‏ 

المصدر نفسه؛ ج4 ص181. 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه؛ ج2 ص291. 

الخازباز: صوت الذباب. 

gil Spall‏ العلاءء أحمد بن عبداللّه )2449( شرح ديوان oil‏ الطيب المتنبي «معجز أحمد» تحقيق: 
عبدالمجيد obs‏ القاهرة: دار المعارف. 1986 - 1988؛ و2 دلالة ذلك انظر: اليوسفي» فتنة المتخيلء ج1 ص 
ص358 - 359؛ مصطفى ناصفء النقد العربيٌ: نحو نظريّة AGL‏ عالم المعرفة؛ الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» العدد 1255 آذ ار /مارس2000. ص ص 83 - 113؛ ريتا gage‏ «خليل حاوي: شاعر 
خط بدمه قصيدته الأخيرة». مجلة العربي» الكويت: وزارة الإعلام؛ العدد597: آب/ أغسطس2008. ص60. 
المتنبي» ديوانه. ج2 ص310. 

التدليس: إخفاء العيب 3 السلعة. 

جلا العروس على بعلها: عرضها عليه سافرة. 


الناووس والناءوس: مقبرة النصارى والمجوس. 
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المتنبي» ديوانه.ج3 ص110. 

إميليو غرسيه غومث» مع شعراء الأندلس lly‏ ترجمة: الطاهر أحمد مكي» القاهرة: مكتبة وهبةء 
ط:1. 61974 ص 45. 

المصدر نفسه» Ig‏ ص386. 

المصدر نفسه» Bg‏ ص376. 

yala‏ عصيفون: وسخر العامة مجلة العربيء الكويت: وزارة الإعلام: العدد426: أيار/ مايو1994. ص86. 
جون ستروك» «رولان بارت»» ضمن كتاب: البنيوية وما بعدها: من ليفي شتراوس إلى دريداء تحرير: جون 
ستروك؛ ترجمة: محمّد عصفورء عالم المعرفة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العدد 
6ء شباط/فبراير 1996: ص88. 

حول ذلك انظر: درون «carted!‏ امرك flo‏ سيف Aly ll‏ العاهوك عة الآتجاويصوية 115 11950 
تصيطفى اك رن yall‏ ك مك السمو E‏ مروت pile‏ الي ,1081 EE Spe‏ 
الجحاين الشثر بف رحان شيف الدولة الحسيداتي؛ يروت Ruga‏ الرسالة 1981 

PAP E‏ المتنبّي: دراسة 2 التاريخ الأدبيٌ. ترجمة: إبراهيم الكيلاني» دمشق: دار 
الفكر. ط:2: 1985 ص265. 

الأصفهاني. الواضح 2 مشكلات شعر المتنبّي» ص10؛ يوسف البديعي. (1063ه) » الصبح المنبي عن حيثية 
itl‏ تحقيق: مصطفى السقا ومحمد شتا وعبده زيادة عبده» القاهرة: دار المعارف» د.ت. ص71. 

a‏ محمد لطفي اليوسفي تحايلا Éa‏ لملامح علاقة المتنبّي بسيف الدّولة من هذا الجانب تحديدًاء انظر 
كتابه: فتنة المتخيّل؛ ج1 ص ص386 - 1387 ص ص395 - 397. 

المتنبي» ديوانه. ج3 ص236. 

الأصفهاني. الواضح 2 مشكلات شعر gail‏ ص ص19 - 20. 

المتنبي» ديوانه. ج3 ص208. 

عن هذا الا سامي الكيالي» سيف الدولة وعصر الحمدانيين: القاهرة: دار المعارف؛ 1959. 

من اللازم ألا يغيب عن البال من جهة مقابلة الأثر الذي تركه سيف الدولة وإمارته على شعر HM‏ 
فالإبداع لا gl pall 2 aigu‏ وإنّما هو حصيلة مؤثرات ومحمّزات متباينة ليس هذا محل الحديث عنها. وقد 
كان للبيئة الحلبيّة دورها الذي لا ينكر على شعر المتنبّي ورفده بكثير من التجارب الحيّة. والمشاهدات الغنيّة 
القن لم يكن e‏ كراهريها بق اة آخري حول أخو ERRE‏ شين E‏ انظ رن Pee Wee‏ 
المتنبي» ص ص171 - 185. 

المتنبي» ديوانه» ج3 ص ص113 - 114. 
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abis‏ قطوسء استراتيجيّات القراءة: Jua‏ والإجراء النقديٌء إربد» الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع, 
1998 ص ص53 - 61. 
عبد السّلام المسديء مفاعلات الأبنية اللغويّة والمقؤمات الشخصانيّة 2 شعر المتنبّي؛ مجلة الآداب» cag yap‏ 
العدد 11ء تشرين ثان/نوفمبرء. 1977 ص 48. 
المتنبي» ديوانه» ج2 ص14. 
حول إعجاب المتنبي بسيف الدولة انظر: محمود محمد SLE‏ المتنبي» القاهرة: مطبعة المدني» 1977ء ج1 
ص ص213 - 216. 
etl!‏ ديوانه. ج1 ص ص39 - 40. ( المقدّمة) . 
تجسّدت هذه LAS‏ كما سيتضح 2 موضع لاحق من هذه الدّراسة؛ على نحو واضح 2 علاقة HEM‏ 
بكافور الإخشيديٌ الذي مدحه 2 بداية علاقتهماء ثم كال له أقسى الهجاء بعد أن تبدّدت آمال الشاعر فيما 
كان يرجوه من هذا الحاكم. 
المتنبي» ديوانه» ج2 ص13. 
المصدر نفسهء ج2 ص13. حاشية رقم1. 
يؤكد مثل هذا التفسير ما كان يرشح عن المتنبّي ذاته من أقوال كانت تتّخذ صفة الاتّهام الصّريح لسيف 
الدّولة 2 بعض الأحيان من ذلك قوله: «هو (سيف الدّولة) الذي أعطاني لكافور بسوء تدبيره وفلة تمييزه». 
R‏ البديعي. الصبح المنبي» ص100. 
4 ذلك انظر: حسين» مع المتنبّيء ص ص258 - 1269 سوزان ستيتكيفيتش» أدب السّياسة وسياسة الأدب: 
التفسير الطقوسي لقصيدة المدح ب4 الشعر العربي القديمء ترجمه بالاشتراك مع المؤلفة وقدّم له: حسن 
البنا عزالدين» القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1998 ص136. 
المتنبي» ديوانه؛ ج4 ص ص83 - 84. 
عن تأثير الكلمة 2 النفس والجسد انظر: أدونيس» كلام البدايات» بيروت: دار الآداب» 11989 ص 11؛ 
اليوسفي» فتنة المتخيلء ج1 ص380 حاشية رقم1. والباحثان يتناولان هذا التأثير من منظور مغاير. وهو 
ET,‏ فى 14 عار کا ع A‏ وما بيقن ان تك م اشر 
يتكرّر هذا المعنى 2 الإلحاح على المعجز واستحضاره 4 شواهد أخرى من شعر المتنبي. من ذلك مثلا قوله 
2 المغيث بن علي بن بشر العجليٌ الذي يضفي على شخصه ملامح خارقة تباعد بينه وبين الصّورة المألوفة 
للإنسان العادي: 

لوحل خاطره 2 sake‏ لمشى أو جاهل لصحا أو أخرس LLS‏ 


> وو Boe oo fgg,”‏ 
إذا بدا حجبتٌ عينيك هيبتهة ولیس يحجبّه ol iu‏ احْتَجَبا 


و w‏ 
انظر: المتنبي» ديوانهء ج1 ص240. و2 اطراد مثل هذا المعنى 2 شعر المتنبّي دلالة تتجاوزء عند التدقيق. 
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معاني المبالغة والإفراط 2 القولء كما يذهب بعض الدّارسينء لتعبّر عن دلالات بعيدة تكشف عن رغبة 
الذات الشعوريّة أو اللاشعوريّة 2 تجاوز الواقع بمثبطاته المقيّدة إلى آفاق رحبة منطلقة بالاعتماد على روح 
الوه ال شلك القدرة التاهذة دون أن تحَدّها عواكق أو مسيّبات وضولا إلى صورة «الكمال الطاق 
الذي eat olden‏ وتقوق all‏ اتن قا سج هذا الزن عكري salle‏ م اتن ج شمر اف 
اة الآداب» بيروت» العدد11ء تشرين ثان/نوفمبرء 1977. ص ص 31 - 32. 
المسديء مفاعلات الأبنية اللغوية والمقومات الشخصانيّة 2 شعر gil‏ ص48. 
لاحظ ما يمكن أن يثيره هذا المعنى من تصاد Gad‏ على وجه الخصوص مع معجزة عيسى عليه السّلام كما 
يوردها القرآن الكريم. قال تعالى: (وأبريء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللّه). سورة آل عمران: 
49؛ واو اشا : سورة المائدة: 110. 
أنظر الآيات الكريمة التي تحدّثت عن al gil‏ قريش للرّسول عليه السّلام بأنه شاعر: سورة الأنبياء: 5؛ سورة 
ص: 4؛ سورة يس: 69 - 70. 
لك نبوة الى EEA‏ الآراء من تفاوت واختلاف: بلاشيرء أبو الطيب «nti!‏ ص ص96 - 123؛ 
شاكرء المتنبي» ج1 ص ص76 - 192 عباس محمود العقّاد. مطالعات 2 الكتب والحياة. صيداء بيروت: 
منشورات المكتبة العصريةء د.ت» ص ص 102 - 106؛ حسين» مع المتنبي» ص ص 99 - 100؛ ولفهارد 
هاينريش. «لغز المتنبي الكبير» ترجمة: حسام الدين محمد مجلة نزوى. مسقط. العدد 18ء «fo al‏ 1999 
ص28؛ اليوسفيء فتنة المتخيل؛ ج1 ص ص349 - 358. 
يقول البرقوفي ف شرح قول المتنبي: ally‏ ملء جفوتي عن شوارذهاء abil‏ ملء جفوتي عن شواود AAi‏ 
1 أحفل بها SY‏ أدركها متى شئت. أمّا غيري من الشعراء فإنهم يسهرون لأجلها ويتعبون ويختصمون. 
انظر: المتنبي» ديوانهء ج4 ص84. ( حاشية1) :وقد وافقة ب ذلك حديثًا سعد البازعي الذي يرى أن الدارسين 
المعاصرين يحمّلون هذا البيت ما لا يحتمله؛ فيربطونه بنظريّة القراءة والتلقي 2 شكل يعبر عن رغبة حثيثة 2 
ale‏ بملتولات yall‏ ونظرياتة التعدية الحديكة ون Leal‏ للشياق التاريعة الذى ely‏ فيه هذا الاش 
انظر: كتابه: أبواب القصيدة: قراءات باتجاه الشعر: بيروت» Arde i pall LN 5S yl ce Leal Ja‏ 
2004 ص ص131 - 134. وما يراه البازعي تأويل محتمل » ولكنه لا يشكل القراءة الوحيدة لهذا البيت باعترافه 
نفسه. وليس القصد هنا إقامة صور من المماثلة التامة بين ما يرد ب4 شعر المتنبي وما يظهر 2 الغرب من 
dad all) Bs‏ حديكة: Le yaks‏ هو تأكين حضون فكرة تلفي الشمّر واستغباله من الآخرين ف ذهن gilt‏ 
وهو الأمر الذي تجسّد فيما كان يقدّمه ‏ شعره من دلالات ملتبسة ومقصودة دفعت كثيرًا من نقاد عصره إلى 
تقديم آراء متعارضة 24 فهم ر فهو القائل 2 وصف شعره: اوا 

ولكن sab‏ الآذان منه على 933 القرائح pally‏ 
ولعل 2 بعض أقوال المتنبّي نفسه أيضًا ما Jay‏ على وعي واضح abet eal,‏ ,209939 إتقاج المعنى 2 شعره. 
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من ذلك أنه إذا سكل عن معنى بيت من أبياته كان يقول: اسألوا الشارح- يعني ابن جني-. ptal‏ المتنبّي» 
ديوانه. ج1 ص9 (المقدمة)؛ وانظر 3 هذا أيضًا: محمود الربيعي» «الاستغراق الشعري: من صور الوصف 
عند المتنبّي»؛ مجلة ألف: مجلة البلاغة المقارنةء القاهرة: الجامعة الأمريكية؛ stall‏ 21ء 2001 ص 42. 
المتنبي» ديوانه» ج2 ص198. 

المصدر نفسه؛ ج2 ص196. 

صالح زامل؛ تحول المثال: دراسة لظاهرة الاغتراب 4# شعر المتنبُي»ء بيروت: المؤسسة العربيّة إلى الدراسات 
والنشر» ط:1. 2003 ص 159. 

البديعي» الصبح المنبي» ص ص87 - 88. 

«Spall‏ شرح ديوان المتنبي» ج3 ص247. 

المتنبي» ديوانه» ج4 ص107. 

الغماغم: الأصوات المتد اخلة وهي أصوات المتحاربين. 

يذهب البرقوقي B‏ شرح قول المتنبي: «فلا أنا agada‏ ولا أنت نادم» قائلا: «... Caula‏ مذمومًا 2 أخذيها 
(عطايا الممدوح) ؛ لأني شاكرٌ أياديك ناشر ذكرك» ولستٌ أنت Dab‏ على ما أعطيتنيء لقيامي Geer‏ ما 
أوليتني». أنظر: المتنبيء ديوانه» ج4 ص107ء حاشية رقم 4. ومع ني لا أنكر هذا الشرح back‏ نااشع 
يحتمل مزيدًا من وجوه النظر والتأويل؛ وقد كان شعر GUL‏ على وجه الخصوص من أكثر النصوص التي 
أثارت الجدل والاختلاف حول مراميها ومدلولاتها قديمًا وحديثًاء يدل على ذلك كثرة الشروح التي تناولت 
شعره. إلا GI‏ سياق الأبيات الذي يتناول الخيل وساحة الحرب يجعلني أميل إلى gall‏ الذي قدّمته 2 متن 
هذه الدّراسة. 

شوقي aye‏ الفنّ ومذاهبه 2 الشعر العربي» القاهرة: دار المعارف» ط:10ء د.ت» ص ص307 - 308. 
المتنبي» ديوانه. ج4 ص427. 


المصدر نفسه» ج1 ص159 ص296 ص307 40 1327 ج2 ص130» ج4 ص272. 


آرثر بولارد» «الهجاء»» ترجمة: عبد الواحد 35155 ضمن: موسوعة المصطلح النقديء بيروت: المؤسسة 


العربية إلى الدراسات والنشرء Aido‏ 1977 ج2 ص ص379 - 380. 

المتنبي» ديوانه» ج1 ص ص306 - 307. 

المصدر نفسه؛ ج1 ص ص311 - 312. 

المصدر نفسه. ج4 ص434. 

بول دي مان» العمى والبصيرة: مقالات 2 بلاغة النقد المعاصرء ترجمة: سعيد الغانمي» أبوظبي: منشورات 
المجمع الثقالك. ط:1. 1995. ص ص 36 - 37. 


من الإشارات الدّالة على ذلك ما يُروى عن ابن جني حول قول المتنبي 2 كافور: 
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Eile كنت أرجو ان أزاك‎ el ity رأيتك‎ Ú صَرّبِي‎ Leg 


“قال ابن جدي: ا كرا على آي الطيب cll a‏ كنع لهم Ean gle daa‏ الزجل اا .وهي كنية القرد 


Jalani.‏ . انظر: المتنبي, idl gus‏ ج1 ص311. . حاشية رقم3؛ jbl,‏ أيضًا: : إحسان alie‏ تاريخ النقد 


الأدبيٌ عند العرب» عمان: دار الشروق للنشر والتّوزيع. ط:1. 1993 ص ص273 - 274. 

المتنبي» ديوانه» ج1 ص ص167 - 168 

الكركدن: حيوان من ذوات الحوافر عظيم Bia!‏ قصير القوائم» كثيف الجلدء على أنفه قرن واحد. 
ولبعض أنواعه قرنان الواحد فوق الآخر. 

يؤكد هذه الفكرة ما ينقله ابن جني عن المتنبّي ‏ كافور: «لو شت لقلبت جميع ما مدحته هجاء به ... وقد 
وافقته Lil‏ على كثير من ذلك» فاعترف به وتقبّله». انظر: ابن > جني» gal‏ الفتح عثمان(392ه) > شرح ديوان 
أبي الطيب المتنبّي( الفسر), تحقيق: صفاء خلوصيء بغداد: دار الشؤون الثقافيةء Asbo‏ 1977 ج2 ص41. 
المتنبي» ديوانه» ج2 ص145. 

تفاوتت آراء شرّاح شعر المتنبي 4 تفسير لفظة «زادي» 2 هذا الست ان المتنبي» ديوانه» ج2 ص ص145 
- 146. حاشية رقم 4؛ وهي تفسيرات تغفل 2 مجملها البعد المجازيٌ الذي تنماز به لغة الشعر على العموم. 
وقد تنبّه أحد الباحثين المعاصرين لهذا الأمر حين ذهب إلى GI‏ لفظة زادي تعني هنا شعري. وهو معنى 
pial‏ لا يحتمل JS‏ هذا الخلاف. انظر: عزيز عارف. «الاتجاه Gill‏ 2 شعر GN‏ مجلة المورد, 
بغداد: وزارة الإعلام العراقيّة: المجلد6. العدد3, 1977 ص99. 

الل ن too‏ هذه العلذقة وين cats‏ والشامر مخ هذا الحا spell‏ عبد الفتاح كيليطو. الأدب والغرابة, 
بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء ط:3. 11997 ص ص 45 - 51. 

لم تكن حالة المتنبّي 2 هذا الجانب استثناء؛ فقد تميزت» من قبلء علاقة أبي تمام ( الشاعر) بابن الزيات 
(الكاتب الوزير ) بمثل هذه المنافسة وهذا التوتر. انظر 3 ذلك: جابر عصفورء «لك القلم الأعلى» مجلة 
العربي» الكويت: وزارة الإعلام» العدد438. أيار/مايوة199. ص ص 76 - 80. 


و 
انظر: المتنبي» ديوانه» ج2 148,50 ص159: 116150 126450 ص314. 


البديعيء الصبح المنبي» ص 146. 
أثارت قضبّة الفاضلة بين الشّعْر Aly‏ / الكتابة عناية كثير من النقاد العرب القدامى. انظر مثلا: التوحيدي. 
أبو حيّان» علي بن محمّد )2414( الإمتاع والمؤانسة» صحّحه وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين وأحمد 
الزين؛ بيروت» صيدا: منشورات المكتبة العصرية؛ د.ت» ج2 ص ص130 - 147؛ pile‏ عصفورء «فضائل 
الكتابة». مجلة العربي» الكويت: وزارة الإعلام: العدد439: حزيران/ يونيو 1995 ص ص96 - 101 


و 5 a‏ 
انظر التحليل العميق لهذه القضية 2 كتابه: فتنة المتخيل» ج1 ص ص293 - 426. 


الأصفهاني» الواضح 2 مشكلات شعر المتنبّي؛ ص16. 
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6. البديعيء الصبح المنبي. ص146. 

7. الأصفهاني» الواضح 2 مشكلات شعر itil‏ ص16. 

8. المتنبي» ديوانه؛ ج1 ص264. 

9. المصدر نفسهء ج2 ص153. 

0 المصدر نفسه»ء ج2 ص158. 

1. المصدر نفسه؛ حاشية رقم 2. 

2. صلاح فضلء شفرات النص: دراسة سيميولوجيّة 2 شعريّة القص والقصيدء بيروت: دار الآداب» ط: 
1999« ص130. 

103« الواحدي» علي بن a (adea) real‏ شرح ديوان cal‏ الطيب ATM‏ تحقيق: فريدرخ ديتريصيء برلين: 
2z «1861‏ ص749 . 

4. المتنبي» ديوانه. ج2 ص148؛ حسين» مع المتنبي» ص363. 
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ط:1» 1979ء ج1 ص120ء ص122؛ البديعي» الصبح المنبي. ص146. 
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